العنوان الأصلي 


660۲96 Cults And Saints 


in The Levant 


اخراج : سهام بظرس 
طبع في مطابع دار العلم 


التتضید الضوئي : مكتب الفیحاء - دمشق 


جميع الحقوق محفوظة 

الطبعة الاولی ۱۹۸۹ 

دار الکندي 

للترجمة والنشر والتوزیع 
الحمهورية العر بية السور یه 

حمص ص . ب ۱۱۰۱۰ - دمشق ص . ب ۳۲۱6 


۱۹۸۹ / ”"/ ۰ 


العنوان الأصلى 


Georgic Cults And 5 
in The Levant 


|) ١ رز‎ 1 


اساطو الخصب القطيمة 
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مقدمة عامة 


مند القدم. حير الانسان مشهد تغير الطبيعة ونتابع 
الفصول. وحثه على التأمل في العوامل الفاعلة خلف دورة 
الطبيعة المنتظمة التي ترتبط بها حباته ويتوقف عليها معاشه. في 
البداية اعتقد الانسان ان باستطاعته درء الجفاف وجلب الخيرات 
عن طريق تبخله في مسار الطبيعة بالسحر والطقس. فكان لكل 
جماعة «صانع مطره يستنزل الغيث ویحفظ تتابع الفصول . وشیثا 
فشبنا. أدرك الانسان, أن حركة الطبيعة تنساب في معزل عن 
ادادنه وندخله, وانها تنقاد إلى قوى أعظم من قوته. فولدت 


المعتقدات الخصبوية التي ترى في حياة النباتات وذبولها فموني 
فانبعائها الجدید. تبد لدورة حياة كائن إلهي يموت في كل ن. 
ويبعث من جديد في تكرار أبدي . 
وهكذا : تم تخطي المعتقد السحري القديم ومزجه معت 
5 . فرغم ان الانسان في مرحلته الجديدة قد عزى تغیران 
ی اي ا 
إلا أنه نه أبقى على شيء من اعتقاده القديم بأن طقس 
السحریه صروریه ة لشد آزر قوی الحياة في مقابل قوى الموت. 
وإلى عون إله الخصب على البعث الجدید. وقد اتخلت 
الطقوس السحرية في هذه المرحلة طابعاً تمثيلياً درامیا . وبما أن 
وفق النظرية السحرية القديمة یستطیع الانسان إحداث النتائع 
المرجوة من خلال عملية تقليدها (كان يرسم الحيوانات 8 
من الخوف قبل الخروج لصيدها) فان دفع دورة الفصول وحث 
الربيع على القدوم يتم من خلال تمثيل دراما زواج وموت وبعث 
إله الطبيعة» والقيام بالطقوس المرافقة لكل مرحلة. كالمشاركا 
بافراح الزواج أو النواح على ال له الميت أو الاحتفال بقيامته ؛ في 
تعاطف یتجاوز حد التمثيل إلى الانخراط في فعل حقيقي يلتحم 
معه المشارکون مع موضوعهم بطريقة تهبط بالأسطورة إلى مجال 
الوافع المعاش. وبما أن شتی مظاهر الحياة الحيوانية والنباتيه 
والانسانية كانت في ذهن الانسان القدیم تبدیات لجوهر واحد؛ 
فان الطقس الدرامي كان يشتمل اشا على الممارسات الجنسية 
بين الرجال والنساء من أجل تحريض التكاثر بين القطعان التي 
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ولعا معتقدات الخصب والهته وطقوسه قد نشأت أول 
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الانسان » وشات لمستهرات الثانته دول ی اسي بعتمد اقتصادها 
أا لى الر راعة . الا 

۰ إلى ۱ مر ی ڪاله 5 

بشکل مي على رر الدي ایا ۳ ۹ ورصوح 


معتقدات الخصب فى حضارات الشری القدیم وسیطرنها علي 


ا 


القطاء الاعظم من الحياة الدينية للانسان القدیم فى هذه 
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تور اد وین ویب 


۱ - خوموزي تن وس ۲ بل مد 


لاله الخصب الشرفى فى معتقده 599 حياته وطقوسه . فدموزي هو 


القدرة الإلهية التي تسكن في الحياة النباتية » والتي تسند دورة حيائي 
تتابع الفصول واستمرار الحياة الزراعية . تبدأ دورة دموزي السو 
بغرام مستعر بينه وبين الالهة «إنانا» روح الخصوبة الكونية . والنصوص 
السومرية التي تصف رام الالهین ولقاء‌اتهما کثیرف نقرأ في احدها 
على لسان إنانا : 

في الليلة الفائتة عندماء آنا الملکة. كنت أشع بالنور 

في الليلة الفائتة عندماء أنا ملكة السماوات. كنت 

أشع بالنور 

عندما كنت أشع بالنور وأرقص 

عندما كنت أغني لحلول المساء. 

هو التقاني هو التقاني 

سيدي دوموزي التقاني 

وضع يده في يدي 

واسند رقبته إلى رقبتي 

الكاهن الأسمى متهيي ء للحضن المقدس 

سيدي دوموزي متهبيء للحضن المقدس 

والزرع والثبت ناضج في حمّله«) 

وبعد الغرام الذي يبلغ أوجه عند اکتمال فصل الربیع يأني 

زواج الحبیبین . وها هو دوموزي يقرع باب منزل إنانا طالبا يدها 

الراعي أتى بالزبدة إلى البیت الملكي 

دوموزي أتى بالزبدة إلى البیت الملكي 

وأمام الباب نادی : 


«افنتحي الباب سيدتي . افتحي الباب . » 
أم إنانا قالت لابنتها : ۱ 
ri E‏ 
فافتحي البات سيدتي » افتحي 
انانا ُرْ ولأ عند رغبة أمها 
استحمت وتضمخت بالز یت العطر 
وضعت عليها الرداء الملكي الأبيض 

زت بائنتها ۱ 
ê‏ حبات عقدها اللازودي حول عنقها 
ر 2 
یوب ۱۳ عند الباب 
وس بو 
عندما فتحت 
تست المنزل - آمامه 
کضوء القمر 
- «فرجي » قرن الهلال . . 
قارب السماء . 
وأرضي متر وكة بلا حرث . 
فمن لي. أنا إنانا 
بمن يحرث فرجي 


من لي بمن يفلح حقلي 


۹ 


من لي بمن يفلح أرضي الرطبة» 
- «أي سيدتي العظيمة . 


أا دوموزي الملك سأحرث لك فرجك» 

«إذن» احرث فرجي. يارجل قلبي 

احرث لي فرجي 

في حضن الملك. ارتفع الارز 

ونمی الزرع من حولهما عالیا ۱ 

وارتفع القمح من حولهما سامقا 

وازهرت الحدائق 

سبدو إنانا في هذه النصوص ومثيلاتها کفتاة صغيرة غضة 
قليلة التجربة تضح بالرغبة ودوموزي كفتى غر يضطرم بحب 
الشباب الأول. وفي ذلك كله تعبیر. على مستوى الاسطورة. 
عن تفتح الطبيعة بعد سباتها الشتوي الطويل وتحفز الأرض 
للامتلاء والعطاء. ففي لقاء الإلهين الشابين واتحاذهماء لقا: 
للأرض بالقوى المخصبة. وانبعاث عجائبي للحياة النباتية مز 
التربة الميتة . 
غير ان زواج الإلهين لا يتم فقط على المستوى 

الميتافيزيكي غير المنظور» بل انه يجري على المستوى الأرضي 
في نفس الوقت. من خلال لقاء ملك سومر الذي تحل فيه رفح 
دوموزي بكاهنة إنانا العليا التي تحل فيها روح الالهت فيلتقي 
الاثنان في سرير معد بغرفة في قمة المعبد فيفعلان في عالم 
الشهادة ما يفعله الإلهان في عالم الغيب. من خلال طقس 


۱۰ 


معروف بطقس الزواج المقدس. خلدته لنا نصوص وأعمال فنية 
سومرية كثيرة . 
ولكن عمر الربيع قصیر. والزرع الأخضر ما يلبث ان يصفر 
ويستسلم لمناجل الحصادین» ودوموزي يجب أن یموت 
استعد "دا لبعث جديد . هنا تعود الإلهة إنانا إلى صورتها الأصلية 
كأم كرنية کبری تتحکم في العوالم والبشر والآلهة. وهي الصورة 
القن رسمتها لنا نصوص عديدة . نقرأ فى أحدها: 
00 سيدة النواميس الكونية. أيها النور المشع 

واهبة الحياة. صفية الاله «ان» وحبيبة الناس 

مليكتي, إن البلاد العاصية لترتعد من صيحتك 

یرتفع اليك صراخ البشر 

هلعا من رياح الجنوب العابثة 

يعولون أمامك وينتحبون في الطرقات 

وفي غمار الوغى. كل شيء تکوم حطاماً عندك 

مليكتي إن الآلهة الكبار 

فرت آمام وجهك الغضوب 

لم اتر ترفع نظرا ای حبينك المهوب 

ايتها البقرة البرية الجموح 

أنت أعظم من كبير الآلهة «ان» 

أ من الأم التي ولدتك””» 

وهكذا نزولا عند مسؤولياتها في دفع دورة الزراعة» تحكم 

إنانا بالموت على دوموزي بعد زواجهما القصير المترع بالحب. 


١١ 


عفاريت العالم الأسفل لتقداص ,»۰۸ فا 


0 ف أله ۰ 
وترسل في ادر بين اللباثات الم 


النص المعروف ب «حلم دوموزي» يحتبي ۲ 
والنباتات الطويلة وكأنه روح الفح اللي تشم امام سابل 
الحصادین التي تهوی على سیفان السنابل الفيشية . تنا 
العفاريت أخت دوموزي عن مكمله : 

من النهر جاژوها بالماء. فلم تقبل. 

من الحقل جاژوها بالحب فلم تقبل . 

صديقي اختبأ بين الزرع لا أدري أين هو 

«يفتشون عن دوموزي بين الزرع فلا يجدونها 

اختبأ بين النباتات الصغيرة. لا أدري أين هو 

«يفتشون عن دوموزي بين النباتات الصغيرة فلا 

يجدونه) 

اختبأ بين النباتات الكبيرة. لا أدري أين هو 

«يفتشون عن دوموزي بين النباتات الكبيرة فا 

يجدونه) 

(وأخيرا تطاله العفاریت : ) 

0 بالسجین ثم راحوا يدو رون حوله 

فتلوا حبلا من أجله . عقدوا سلكاً لأجله 

إن مشى أمامهم زب 

داد مشى خلفهم اقتلعوه كالزرع 

يداه مصفدتان بالأغلال 

ذراعاه مشدودتان بالمسامير ١‏ 


۱۲ 


بعد موت دموري تأخذ إناناء التي اودت به إلى التهلکت 
في التفجع والبكاء عليه 
لقد قضى زوجي. زوجي الحلو 
قضى زوجي بين نباتات البواكر 
قضى زوجي بين نباتات الأواخر 
زوجي الذي مضى يبحث عن الزرع. أسلم إلى 
الزرع 
زوجي الذي مضى يبحث عن الماء. أسلم إلى الما" 


بظهر بوضوح من هذه :كانت المطابقة الخفية ین 

دوموزي والحياة النباتية . فهو يموت مع النباتات التي تجنی 
باكرأء كما يموت مع النباتات التي تجنى متأخرة. وهو يمضي 
إلى الحقل المزروع فض ززغا ويسلم إلى الماء الذي يروي 
لحده بعد موته تهيئة لبعثه . ومن خلال المناحات التي كانت تقام 
في مختلف المدائن السومرية في مناسبات مخصوصة تودی فيها 
طقوس ومراسم الحزن. كانت الابتهالات ترفع أيضاً من أجل 
عودته إلى البشر جالباً معه خيرات الأرض . نقرأ في احدى هذه 
القصائد الابتهالية الجميلة : 

عد إلينا أيها الفتى» عد يافتى 

أي «أوشوشو» عد إلينا أيها الفتی . عد يافتى 

«ننحيزيدا» عد إلينا أيها الفتى. عد يافتى 

أي «دامو» عد إلينا أيها الفتی . عد يافتى 


۱۳ 


أي رعشتارنان» عد إلينا أيها الفتى. عد يافتى 

عد إلينا أيها الفتى بطعام الحياة؛ عد يافتى 

عد إلينا أيها الفتى بماء الحیاق عد يافتى'"' 

هذه الطقوس والمناحات کانت تساعد الاله الاسر 
المصفد بالأغلال في العالم الأسفل على کسر قیوده والا نبعاث 
مجدداً إلى العالم الأعلى . فعندما يولي الشتاء يستفيق الإله مر 
سباته السحري ويطلق صوته غاا يخور كثور بري » فيغير مسار 
الطبيعة. ارو اللعنات التي حلت علیها بموته . ولا 
كنا لا نستطیع أن أن نتتبع في الاسطورة السومریه ثرا لدور حاس 
تقوم به إنانا في بعث دوموزي» فاننا نستطیع آن نری دوره 
واضحا 7 الأسطورة البابلية اللاحقة من خلال نص هبوط عشتا 
إلى العالم الأسفل حیث نجد عشتار تصعد مع تموز في نها 
مغامرتها المهولة في عالم الأموات . 

عندما ننتقل من بلاد الرافدین إلى سورية» یغدو مسیر 

على أرض أقل صلابة في استکشافنا لملامح معتقد وأساطه 
الخصب. وذلك بسبب ندرة النصوص الأسطورية والطقسية 
فقبل حل رموز الكتابة الأوغاريتية حوالي عام ۰۱۹۳۰ لم نكر 
نملك نصا اشطوزیا ور شن سار الساحل الكنعاني » ومديا 
ماري على الفرات لم تقدم لنا نصوصاً اسطورية البتةء اه 
النصوص الاسطورية المکتشفة في آرشیف إيبلا فقصيرة |ضا 
إلى ندرتها بالنسبة لبقية النصوص . من هنا يجد الباحث نفس 
مضطرا إلى الاعتماد على المصادر غير المباشرة. وعلى اليس 


١ 


من النصوص التي تتضمن اشارات غير وافية إلى الدين والطقس 
والأسطورة» سواء في سورية الساحلية أم سورية الداخلية . 

تمدنا المصادر اليونانية بروايات متفرقة عن معتقد الخصب 
الكنعاني في فینیقیا التي ؛ E‏ وی الثامن قبل 
المیلاد» وأخذوا إلى مواطنهم | لهتها الرئيسية وعستازث #4 قور 
اسم یه في وقت مبكر من القرن السابع قبل المیلاد. ومعها 
رفيقها الذي أ سموه «آدونیس» تحررنا للقب «ادون» أ السید أو 
الرب الذي عرف به في فينيقيا. غير أن اسطورتهما الفينيقية قد 
تعرضت للکثیر من التحریف إلى درجة سیر دم 
ملامحها الأصلية . فأم أدونيس التي حملت به سفاحا من - 
حولت نفسهاإلى شجرة المر التي ولد الاله من جذعها. | 
الالهة افرودیت طفلا فأخذته الیها. وفیما هي تستعد تن 
طویل» وضعت آدونیس في صندوق احکمت اغلاقه وأودعته 
آمانة عند بيرسفوني إلهة العالم الأسفل طالبة منها ألا تفتح 
الصندوق لتعرف ما فيه . ولکن بيرسفوني فتحت الصندوق 
وبهرت لجمال الطفل فقررت الاحتفاظ به لنفسها. وعندما عادت 
افرودیت تطلب ودیعتها تمنعت بيرسفوني ونشأ بين الالهتین نزاع 
حله كبير الالهة زیوس بأن قضی أن یمکث آدونیس نصف السنة 
في العالم الأسفل مع بيرسفوني ونصفها الآخر مع افرودیت في 
العالم الاعلی . وهكذا تردد هذه الأسطورة في صيعتها الهيلينية ِ 
: العنصر الرئيسي فى أسطورة إنانا ودموزي السومرية» وهو موت 
وانبعاث روح النبات في دورة دائبة . 


۱ 


لا نستطيع اعتمادا على النصوص الفينيقية القليلة ا 
ايدبناء ان نلقي مزيداً من الضوء على الرواية الاغريقية ا 
الخصب الكنعانية في فينيقياء ولکننا نعلم عن الاسماء زر 
لبطليها. فافروديت في مدينه ة جبيل (بيبلوس) هي «بعلة) التي بر 
ا في النقوش مضافا إلى اسم المدينة أي سجن 
بمعنى «سيدة جبيل». ويبدو إلى جانبها الإله «بعل شميم» أي 
سيد السموات. الذي يتكرر ظهور اسمه منذ الأزمنة المسك: 
لتكون الحضارة الفينيقية مع وت الألف الأول قبل الملا 
إلى 1 الفارسية. كما تشير بعض النصوص اليه باسم «بعل 
آدر» أي بعل القادر. الذي يعود إلى الظهور فى النقوش البو 
(الفينيقية الافريقية الشمالية) . آما في مدينة صیدون فنجد نفس 
الإلهة تحت اسم «عستارت». ومعها الاله «بعل» في علد من 
النقوش . وهما اللذان يتكرر اسمهما في التوراة کبصل 
وعشتوريت» حيث كان بنو إسرائيل يتوجهون إليهما بالعبادة من 
دود يهوه. كما ورد | سم «بعل» في القران الكريم في معرص 
التنديد ببني إسرائيل : ا بعلا وتذرون أحسن الخالقین- 
الصافات ۴ وفي مدينة صور يظهر «بعل» تحت اس 
00 أي ملك المدينة (ملك قرت). وتتحدث ی المصادد 

0 عنه كابن للالهة استيريا (عستارت). وتذکر شيئاً عن 


٠ 0‏ وفيما عدا ذلك لا تمدنا بقية المدن الفينيق؟ 
بمعلو ت اصاه 
فية عن هذا الأمر. 


وقد | 
جلت الباحثون بخصوص الاسم «بعل»» فقد رأى 


۱۹ 


الرعص أن كلمة «بعل» لیست سوق لقا للاله السوری رحدد) 
۹ محل الا سم ء بینما رای البعض الاخر أن كلمة «بعل» هی 
الاسم عینه وأن علافته مع «حدد» هي علافة توازی . والحق. ان 
يكل من الفریقین ما يؤيده ویدعم وجهة نظره . فبینما نجد في 
نقوش فینیقیا ما يدعم وجهة النظر الأولى » فاننا نجد في أسطورة 
اوغاریت ما يدعم وجهة النظر الثانية حيث تظهر النصوص بوضوح 
أن كلمة «بعل» هي الاسم المحدد لاله المدينة . 

من اوغاريت جائتنا أكمل ا الأسطورية والأدبية 
تررك ود تالت اشیطرره الخضب حيرا كيرا ف هذه 
النصوص . غير أن شخصيات الأسطررة ومرامیها تظهر اخدادها بيا 
عن مثيلاتها فى فينيقيا وبلاد الرافدين. فالاله «بعل» هنا يخطو 
خطوات ا في الاستقلال عن «الأم الكبرى» الشرقية التي 
عرفناها في «وإنانا» و «عشتار» و«عستارت) و«بعلة). ويأخذ في بناء 
شخصيته ذات الطابع المسيطر القوى. فبعل الأوغاريتي قد ترك 

شخصيته القديمة كروح أ للانبات وأسير للدورة الزراعية» وارتفع 
فوق مظاهر الطبيعة مقلداً آلهة السماء الصاعدة. دون أن يقطع 
تماما حبل السرة الذي يربطه بحركة الطبيعة ودورة الزراعة. فهو 
سيد لعوامل الخصب الفاعلة في الطبيعة عن بعد وقصد. انه 
راکب السحاب الذي يرسل المطر من عالي السماء» وسيد البرف 
والصاعقة. صوته الرعد المجلجل وسلاحه العاصفة والطوفاد . 
بروض المياه البدئية الأولى کالاله البابلي مردوخ» ويقتل التنين 
دي الرؤوس السبعة ويصارع الوحوش الخرافية المهولة . وني 


۱۷ 


علافته ۴ 3 ع ل 
۱ ۱ وبرجح شي 1 
۰ ۱ ره« المحخاصع ١‏ ° ب 
المکاف ء لا دور العا ۳ la‏ ۱ 
١ 34‏ ال 2۰ رات نمه ر ۶ 42 نسم ١‏ 
5 رص س ی “ر _ ۷ 
< | 


CL‏ اا العالم الا ل ردحاء د 
00 سر 1 دورة حياة الا له بعل لیسن 
ةا ا جبه سبع سنوار 
دورة سنویه » بل دورة تع نظاما خاصا یعیش بمو 
E‏ ی کک 7 , بعل وعناة. 
فى الألواح لتى اصطلح على تسميتها بالوح 
جد الإ ملي بدا وید سک وبسط سلطا یط 
الآلهة البطريركية التى تثبت جدراتها في مستهل حياتها بالتغلب 
على قوى إلهية كونية تنتمي لعالم الديانة الأمومية الأسبق ممها. 
فكانت أولى معاركه مع المياه الفوضوية الأولى ممثلة بالإله «یم 
الذي صرعه بعل دون صعوبة تذكر. وبعده انتصر على التنير 
«لوتان» ذي الرؤوس السبعت وت إلى الراحة فبنى بيتا بمعوا 
حبیبته الاله «عناة» وسکن فيه . غير أن الوضع الجدید لبعل ا 
يدوم طویلا» لأن اله العالم الأسفل (موت» ينبري اليه. ویتقده 
إلى مجمع الآلهة طالباً تسليم بعل. وهنا لا يبدأ بعل استعداداة 
للمعركة كما فعل قبل معركته مع «يم» بل نراه ينزل من عليا؟ 
مختارا دونما عراك. ومعه غيومه وأمطاره وعواصفه وبقية رمو 
سلطته. ویستسلم طائعاً لاله الموت. فتجف لغيابه آشجا 
الزیتون ومنتجات الأرض وثمارها. بعد هبوط الاله تهیم زوج 


۱۸ 


5 وجهها نادية الحبيب الغائب. ثم تمضي إلى الاله موت 
طالة منه اعادة بعل الیها فیردها خائبة متفاخرا آمامها بما فعل . 
ولكن عناة لا تيأس وتعود اليه مرارا وتكرارا بالطلب نفسه لتلقى منه 
الموتف المتعنت یاه فتقرر مجابهته واسترداد بعل بالقوة وتدخل 
ا معركة فاصلة تنتهي بانتصارها اذ تمسك بالاله موت 
بالسيف تقطعه وبالمذراة تذروه وبالنار تشويه وبالطاحونة تطحنه 
وني الحقل تدفنه . فیصعد بعل من العالم الأسفل ويقتص بيديه 
5 القوى الموالية للاله موت . ومع بعل تعود الحياة إلى شتى 
مظاهر الطبيعة. فيورق الشجر وينضج الثمر وتنتعش سيقان 
القمح . غير ان الإله موت يستجمع نفسه بعد سبع سنين وينبرى 
مجدداً لاله بعل» وتعود القوتان الکویتان إلى الصراع وتتکرر 
دورة حياة بعل . 

هذا الإله الكنعاني الميت الحي في دورة أزلية » الذي 
يموت من أجل تجديد نفسه وترميم قواه حيث يزيل الموت ما بلي 
ريعطي البعث كل جديد» هو الذي استمر في التراث الشعبي 
إلى يومنا هذا من خلال شخصيات الخضر ومارجورجيوس ومار 
الباس. فالخيال الشعبى يعطى دوما للرموز القديمة شحنة عاطفية 
نجعلها مستمرة وحية عبر کل الظروف والشروط المتبدلة . فبینما 
تحاول السلطة الكهنوتية الرسمية تحویل التاریخ الروحي للبشریه 
الى قطع منفصلة ينسخ بعضها بعضاًء يقوم الخیال الشعبي بدور 
حيط المسبحة الذي یجمم العقافة الانسانية بعضها إلى بعض في 
تشابع وتداخل ملون بديع. وفي هذا البحث القصير والمکثف 
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۱ ة هذه الشخصيات الثلام 
يقوم الدکتور حستي حداد بدراسة ٠٠‏ ۳ 0 ۳ 
بطريقة علمية فذة وخیال أدبي رفیع . 


فراس السوام 
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مقدمة - المژلف 


إن رصد الواقع الديني في الشرق لیذهل المرء جراء التنوع 
الهائل للانتماء‌ات الدينية والطائفية (ضافة إلى غزارة التسمیات 
الدينية . واکثر من أي مکان آخر في العالم الغربي نجد أن الطیف 
الديني في الشرق الأدنى يغمر الدیانات الثلاث. اليهودية 
والمسيحية والاسلام بمجموعة ضخمة من الطوائف والمذاهب 
والطقوس السرية . 

من جهة أخرى. مع اعتبار هذا التنوع » فاننا نحس وجود 
مسار خفي للتدين بين سكان أرياف هذه المنطقة لا يتفق وهذه 
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٠. ۳ ۱۱۰ +‏ ۲ 2 0 1 ۱ | 
التقسيمات الطاهره . فالملاا حول من جميع الملل الذينيه یوم 


“ر ر 
۰ 
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So 4 | 4 | ۰‏ 7598 لضي شع سا سا ۷ سب ۱ 
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فى معتقدات واس‌اطیر شعبیه تتعلى بفقوى سصيعه, 
والمحظو رات . والعبادات. والنذور. ودراسه نتفاعل بين الا دیاز 
اه 9 | 11 4 اعا لز ر لط أده ما 

| ستعمة والأديان ر سهمه یساعد على ب صوء حب عار 
E EE aa ea‏ 
لحركات لذينيه فى هده لمشعه» وايصا على فهم انعبارات 
1 م نی هه اه ال RES‏ 
السوسيولوجية التي حرق خلالها. وبقدم هله ند راسه نموری 
لفكرة دينية تتخطى الحواجز الرسمية للعقائد الدينية الرسمية. 
0 تب توش وس الثلاث وفروعها 0 


أن بقاء هله ٠‏ الفكرة ۱ لس انیه* القديمة انما هو تکیف هه والنظاه 


الاقتصادي لويد 0 التأملی للفلاحين . وهذا بالضرور 
يجعلها تجر به مشتر که بير" ن فلاحی کافه الف رق الدينية . وليس نادرا 
أن نجد مشاركة من أهل المدن السورية فى هذه لجرت رفي 
بزخم ثقافي وتبجيل لنفس المذهب. ذلك أن الصبغة الريفية ها 
زالت تنفذ إلى كافة المستويات لدى سكان هذه المنطقة . 
وتتعلق هذه الفكرة الدينية غالبا بموضوع الخصب وآلهته. 
والقديسين والأنبياء الباقين في المخيلة الشعبية والفعالين 
في المعتقدات الدينية عند العامة حتى يومنا هذا كالقديسين 


© سراني وسرانية هي الترجمة التي اخترناها لكلمة 1 التي تعنى الخبرات الروحا 


الدينية نية 
والدينيه الباطنية ۰ وفي غير سياق هذه الدراسة نمضا ا د إلى صرفي 


و فية أو با ۳ 
صو و باطني وباطنية تبْعاً للسياق الذي ترد فيه . - المراجع - 
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بیاورجیوس والیاس والخضر». ففي الشرق نری تطابقا بین 
مثلاء القديسين » أو على الأقل. اقا في آغلب صفاتهم . 
والقديس جاورجیوس ینطبق على «الخضره عند المسلمین 
والخضصر بدوره ینطبق علی القدیس )۱ لیاس» الحي بدا والذي هو 
ابليا» في 0 ورغم التركيبة المتنوعة للأديان والطوائف 
إلا 1 ثمة ينية عامة و 1 القديسين الثلاثة 
توف والشرق ۳ هت يمكننا و نظام ديني أو 
یقی غامضا إذ یتکون في المقام الأول من عرف شفوي هلامي . 
على أية حال فمن الممكن الاشارة ال وجود وحدة» تحت ستار 
مزرکش باسماء وقصص وممارسات مختلفة› ترتبط باولگک 
لقدیسین . واقترح هنا اطلاق تسمية جورجي «990۲9[0» (أي 
زراعي) على هذا النظام الديني للفلاحين» لتوضیح أن مذهب 
لقدیس جاورجیوس یمثل هذا الموقف الديني الزراعي» وان 
مصطلح (زراعي » آکثر قبولاً من مصطلح «فلاحي )۰ لما یتضمنه 
هذا الأخير من نظرة سلبية» ومن مصطلح «ريفي» الذي یمکن أن 
ير في حیز جغرافي وديموغرافي ضیق . يؤكد مصطلح 
«زراعي) الوضع البيثي مشيراً إلى شغل الأرضٍ والاعتماد على 
ع ولا يقتصر هذا المصطلح تحديداً على الفلاحين 
نيبن بل یمتد ليشمل طبقة الفلاحين القبليين (العشائر)؛ 
0 كد المدن الذين 0 وس ممتدة عميقا 
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موجه لانتاج الغذاء وتأمين سبل العيش عن طريق التضافر 
المباشر مع الطبيعة المعطاء والأرض والمطر والريح . 
وسنحاول في هذا الفصل توضيح الكيفية التي نفذت بها 
الهة الخصب القديمة بشكل رسمي إلى الديانات اليهودية 
والمسيحية والاسلام وفروعها. فدرجة وظروف ونتائج قبول مثل 
هذه المذاهب الشعبية داخل الهيكل الرسمي لهذه الأديان يمكن 
أن تلقي مزیدا من الضوء على الاختلافات الجوهرية فيما بینها؛ 
آو بمعنی آخر على الاختلافات بين القدیسین «الزراعیین» ایلیا 
والخضر وجاورجیوس. التي هي عبارة عن مؤشرات لبعض 
الا ختلافات الأساسية بين الأديان الرسمية المعلنة تلك . من جهة 
ثانية فان أوجه التشابه بين هذه المذاهب الشعبية هي أيضاً دلالة 
على الوحدة الأساسية للسلوكية الريفية ونصف المدينية في 
الشرق الأدنى » التى تتجاوز التقسيمات والتناقضات القائمة في 
الأنظمة الدينية ال 
ینحصر الحدیث هنا على الشرق الأدنی ‏ یا 
الشریط الساحلي السوري بين الأناضول ومصر. بيد أنه من 
الیستیر ادراك أن بعض سمات هؤلاء القدیسین ونحلهم تطبق في 
مناطق مصرية وأسيوية وراء الشرق الأدنى . وبمقابلة الأديان 
الرسمية بالديانات «الزراعیة» نشير إلى التقاليد الشفوية غير 
الرظة مقابل الأديان المنظمة والمدونة . وسنتناول لاحقا طبيعا 
«الديانة الزراعية». كما نیز انشا إلى أن رد فعل الدیانات 
«الرسمية» تجاه المذاهب الشعبية للقدیسین الزراعيين. يظهر 
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رقدار حجم الاختلاف بين المسيحية من جهه. ومن جهة أخرى 
لبهودية والاسلام. فالمسيحية تكشف عن ميل أقوى لتشرب 
واستيعاب المذاهب القدیمه. من الديانتين الأخريين. 
اليهودية. كما هو معلوم من قصص التوراة. كانت تقاتل 

الآلهة الزراعيين بضراوة شديدة» غير أنها كثيرا جدا ما كانت 
5 وتظهر اليهودية درجة عالية من تبني وتشتربب واستغارة 
بعض المذاهب واه وین الكتعانة :واا ماكارت الاستعارة فانها 
نین ۳ وتفسر بعالب جديد يتفق والعقائد اليهودية 
الأساسية والتاريخ خ الیهودی . وهنا تبرز واحدة من الشخصيات 
الدينية رف في الکتاب المقدس لانها ولا مبجلة ومكرمة 
جداء ومن ثم لأنهاء وللوهلة الاولی. اعصی الشخصیات 
التوراتية على التفسير بمفاهيم قدسية يهودية . تشير بهذا إلى 
(ایلیا» آهم شخصية «زراعية» لدينا في الناموس العبرى. فهو 
يمثل. كما سنشير في هذا الفصل. فادها للألوهية الريفية 
الزراعية لقوی الطبيعة ضمن بنية ديانة تاريخية . فوصف مكانة 
ايليا في المعتقد العبري ينطبق في معظم الأحوال على فترة 
احتلال واستیطان القبائل الاسرائيلية لارض كنعان . ولأن ايليا 
دیس خصب فانه يمر عبر تحولات في . تشحصية ترتقي به نی 
مكانته تلك بين اليهود المتأوربین من سکان الحواضر. وهو الآن 

حافظ لام وی وفي المستقبل طليعة عودة «المسیا»* فالانبات 
ص 
* نفضل ابقاء كلمة «مسیّاه في لفظها الاصلي عند الاشارة إلى المسيح في المعتقد 

البهودي . - المراجع - 
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ااام أو أ أشكالا معدا له عنها . علاوة على ذلك فقد كان 
هنالك عدد من التركيبات الطائفيه تشكلت ضمن هيكل الاسلام 
أو على بل المراحا ل الأولى لانتشار 0 الااسلامية. 
فهذه الطوائف. إضافة إلى الحركة الصوفية والطرق المتنوعه 
يبوت 15-5 لامتصاص العناصر الزراعية. أو على الأقل» قبولها 
كبدع تهدف إلى الخير العام ضمن بنية الاسلام الرسمي . ولقد 
اخترعت بعض هذه 7 لوائف أولياءها وشهداءها وأئمتها ورفعتهم 
فوف مستوى البشر وصاروا إلى شخصيات رئيسة في تلك 
الطوائف مجسدین الکثیر من طقوس الخصب . 

آما اسلام الستة فقد ظل على صلابته في رفض الطوائف 
الزراعية ء ومن الممکن أن یکون هذا أحد الاسباب التی تجعل 
الجبال السورية من طوروس إلى الجليل جملة خارج دائرة محال 


# التسامي ۲۳20500006015 بالمعنى الديني. هو الايمان بإله مفارق للطبيعة خالق 
لها یتحکم بها عن بعد . وذلك على عکس دیانات الخصب التى كانت تؤمن باله هر 
جزه من حركة الطبيعة . - المراجع - 
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0 ۰ 
200 زيم ال کے الب وهه ۳ ۱ ۷ ۱۱ 4 باس 


رار نحت س بادة حکام 
سن O‏ نك نيل ۰ 
دامس دی ۳۳ ر 0 میاه د له فل ۶ E‏ 


رمي لا تزال موا تین نید وی . ولدی كل ها 
1 : ت0 
ييا 


1 


علو ائف أاسس زراعية قوية جدا. 
۳ رفت ها لدا تالیه ال عر وش الا له فان كلا , 
رود ده 2 والااس لام وصع تسه في موفع معارضة مباشر لعا" 
بز راعية عند سكان الشرق. وبعد صراع طال أمده ضد «الآلهة 
أغراب» فان يهودية الشتات المقتصرة تقريباً على أهل المدن قد 

صحت منيعة ضد التأثیرات الزراعية 

أما المسيحية التي اقترا کی : بين الفلاحین فقد كانت 
بداية نشأتها عرضة لتبني هذه العناصر الزراعية. وفي الحقيقة 
كنت رموز المسيحية الأولى قد استعيرت من العناصر الزراعية 
لأرض . فاا براعي وصياد السمك ينطبقان على يسوع وحوارييه. 
ضف ال ذلك أن الاعتقاد بموت وانبعاث المسیح لا یمکن 
نصله عن طقوس وأساطير الخصب لمرحلة ما قبل المسيحية. 
عى الأقل في طبيعة ذلك الاعتقاد الرمزية. ويمكن بسهولة 
خخرار ومزج عبادة مریم مع عبادة «بعلة» السورية و «ایزیس» 
العصرية . وحیثما يهجر مذهبي مريم ويسوع الجديدين يقوم عدد 
جر من القدیسین والشهداء بتأمين مرن الدیانه الزراعیه. 
7 معظم اولك القدیسین إما تاریخیین أو ذوي تاريخ مزیف . 
تغل جاورجيوس هو القديس الأكثر شعبية بين الفلاحين 


۱۳ 


"نب رغم جهود بعض آباء الكنيسة ومژرخیها . یبقی دون رباط 


۳۷ 


د سن اریخ . فأصوله كما سنری 0 علي 0 بها 
ون ف الذي للآلهة السوريين لعصور ما ثبل سم 
إلى ر - .الخصائص الزراعية التي تبنتها المسيحية 
كانت السمات وا جي 272 1 
ا ارت مذهباً ناشع لا تزال تطفو على السطح بعدما 
تحولت المسيحية إلى كنيسة مستقرة. فرغم حت الي 
التى رسلا الد والمعتقد الأخروي. وطقوس دورة الحياة 
فى الطبيعة. وقدسية الأشياء والاماکن, وفكرة الفعل الإ لهي في 
الظاهرة الطبيعية. وفهم المقدس من خلال التجسد. واسبا 
القدسية والتسامي على الدنيوي. بقیت تلك التوجهات عنصر 
اتف یس او ek‏ في الشرف اا فعند 
العامة أفسحت الدوغمائية الكنسية المجال أمام الممارسات 
القديمة للتأثير في المقدس. وتحول التجلي الوحيد للمسيح في 
التاریخ. إلى تجل دوري وفعل متكرر ذي طابع منقعي 
وامتزجت ولادة القوی الكونية بتأثير وفعالية القوى الاخصابية . 
وتلتقي الدیانات الثلاث عند نقطة هامة واحدق وهی ان 
الله فعال في التاريخ » وعليه فان التاريخ كله مقدس . يترتب على 
ذلك ان جميع الهة الوثنيين اسطورية. أي غير تاريخية وبالتالي 
لا وجود لها. أما الأشخاص المقدسون في التقاليد الدينية فهم 
بالضرورة أشخاص تاريخيون. ولذا كان لابد من صنع تاريخ 
لأولئك القديسين الذين تسربوا إلى المسيحية من الفترات الوثنية 
السابقة. قبل قبولهم من قبل الأديان التاريخية . والشىء نفسه 
ينطبق على المناسبات والاحتفالات والأيام المقدسة الوثنية القن 


۳/۸ 


ایلیت تفسيراً تاريخيا. فالعيد الوئني الذي يحتفل فيه بتجده 
فوی الطبيعة تأرخ على أنه عيد الفصح اليهودي. ذكرى الحدث 
والتاريحي ) لخروج اليهود من مصر. ويقابله في المسيحية عيد 
النصح المسيحي الذي یحتفل فيه بقیامه يسوع «التاريخية» . 
ويبدو أن يسوع الناصري كان «المسیا المتارخ» والانسان - الاله . 
وكذلك مریم البتول كانت الام الکبری «المتارخة» . من الواضح 
أن كثيرا من وظائف الآلهة السورية - البابلية القديمة اقتبستها 
شخصیات تاريخية وأخری مزيفة تاريخيأً مقبولة لدی الکنائس 
هه 

إن أحد آهم سمات الديانة الزراعية. بالمقارنة مع 
الديانات الرسمية في الشرق. هي السمة اللاتاريخية. فبينما 
تستند اليهودية والاسلام ‏ وبأشكال مختلفة المسيحية - إلى 
الايمان بالمقدس الثابت. نجد أن مذاهب الفلاحين تميل إلى 
التأكيد على الدوري المتكرر. فالتاريخ بمسيرته الطويلة ما هو الا 
مفهوم غامض عند أهل الريف. وهم يعنون أولا وقبل كل شيء 
بالتاريخ القريب مقاساً بمدی حياة المرء وبالذكريات التي يكاد 
أن يطويها النسيان لأجيال قليلة خلت. 

واقعة المسيح » رغم اعتبارها واقعة تاريخية إلا أن العقلية 
لزراعية تقبلها لسببين اثنين: اولهما أن الفلاح يعنى بالاحتفال 
التورى بالحدت ذاته دون آن یحفل بکونه حدثا ثابتا في 
تاريخ ٠‏ ولذا فهو یتجاوز التاریخ . فما من أحد يشاهد الاحتفال 
رق الجمعة الحزينة فى احدی قری الشرق الا ویمکنه رژیه 


۳۹ 


۱ تصرفون كما لو أنهم في مأتم حقيقي . و, 
عون موري عيضي اب O‏ 
اللاهوتي, نجد اهتمام الفادح منصب 7 ال 
للحدث في ذلك العام كما في كل عام . أما اللاهوتیون فیتفکرون 
فى أهمية الحدث من موقعه التاريخي والعالمي . أما السیب 
الثاني فهو أن الايمان بكون يسوع المسیح حيا خالدا في شكل 
الانساني الذي كان به على الازض قد أضعف» ان لم نقل 
تعارض مم» أهمية واقعة المسيح كذروة في خط سير التاريخ. 
وهذا ما جعل الشخصية المحورية في الديانة المسيحية منسجمة 
مع المزاج الديني الزراعي . 

كانت الآلهة التي تموت وتبعث ذات شعبية كبيرة في 
الامبراطورية الرومانية. وقد جاءت المسيحية بمثابة فرقة أخرى 
تمحور اعتقادها في إله يموت ويبعث متجسداً في یسون 
الناصري الذي نافس الهة أخرى مشل «ميثرا») و«أدونيس) 
و «آتیس» و«آوزیریس» . مع ذلك فالمسيح وميثرا يختلفان عن 
الثلاثة الآخرين في آنهما قد «تأرخا», أي أن موتهما وبعثهما ثم 
رفعهما إلى السماء أصبح حدثاً تاريخياً, فهو حدث مرة واحدا 
فأدى إلى خلاص دائم ذي طابع فريد في نوعه . أما أدونيس 
وأتيس وأوزيريس فلهم نصيب أكبر من طبيعة الآلهة الزراعية؛ 
وأفعالهم في الخلاص دورية تتماشى ودورة الخصب في 
الطبيعة. رغم هذا كان على الکنيست ولأسباب سياسية» إرضاء 
مطالب لحبات العو آي الوا ارات 
مشل تعيين مولد المسيح في يوم يمشل انتصار إله الشمس؛ 


و 


۳۹ ا 100 ی م 900 
فمن الایمان المسيحي”" . 
كانت سرمدية الحياة السنية التي - جعلت «ایلیا» شخصية 


غير عادية في الديانة اليهودية . وبشكل يغاير تقريباً جميع 0 
تاريحي متين . ا كانت أساطير توامها معجزات 8 
خارقة » وفى فى النهاية. حياة أبدية . ویقف ايليا نا محدودية 


ماضي الزمان السحیق . ومحصناً ضد التأثير الطبيعي للمستقبل . 
فبهذا يكون الأكثر شبهاً بالمسيح من بين جميع الشخصيات في 
الکتاب . وقد كان يعتقد أن يسوع هو ایلیا نفسه (متى EE: ١5‏ 
مرقس ۸: ۲۸ . . الخ). وجعلت السمة الزراعية والاسطورية 
من ايليا قديساً مسيحياً ذا مجد عظيم ما كان لأحد آخر في «العهد 
القديم)" . 


ل ا 

* .ايليا (الياس باليونانية والعربية) نبي عاش في مملكة اسرائيل الشمالية ابان حكم 
الملك أخاب وزوجته ايزابيل الكنعانية بنت ملك صيدون . تنبا أن الرب سيمنع المطر 
عن الأرض بسبب تحول آخاب إلى ديانة کنعان, واعتزل طيلة مدة الجفاف حيث 
كانت الغربان تأتي اليه بالطعام, ثم أقام في بيت ارملة لم يفرغ بيتها من الطعام طوال 
مكثه لديها. وعندما مات ابنها اعاده ايليا إلى الحياة بصلواته. وفي السنة الثالثة من 
رای دخل في مواجهة مع انبياء بعل وعشيره أمام محرقةء حيث فشلت صلواتهم 
بعل واستجاب الرب اليه بنار نزلت من السماء والتهمت المحرقة فقام اتباعه على 
ثر بقتل جمیم انبياء بعل, وَنزل المطر بعدها وجری آمام مرکبة الملك . وبعد حياة-» 


۳۱ 


لاسلا نتیر نی مجال المعجزات والشخصیات الخارر 
الاسام کر م 5 ۱ 
5 لمزاج الفلاحين . فحياة «رالخضر) الا سطورية, 
التى تروف . 5 اس 
0 : الافتقار إلى التاريخية)» وابدیه الحيا 
والماضى عير المحدود ) زر ء ۲ ۱ 
تقدم للفلاحين غذاء لا يجدونه في بط لموتق تاريحيا 
بشکل دقیق» والذى انبعث من أرص الجزيرة العربية . من جهة 
انق فان کون الاسلام حصيلة تامة تقریبا عند ابتداء دعوته جعل 
ق له استیعاب الطوائف المرادة بنفس السهولة التي 
كانت للديانتين الأخريين . وكما سنری فيما بعد فان العنصر 
الزراعي ظل هامشيا في الاسلام الرسمي مع التسامح بوجوده 
لكن دون قبوله رسمياً. وقد تطورت الفرق الاسلامية المبتدعة 
وأنشأت اعتقادات تتلائم مع العنصر الزراعي لدى الناس الذين 
انضووا تحت لواء الدولة الاسلامية . وقد یتأمل المرء فى آن هذه 
العناصر الزراعية التي دحلت الا سلام هي التی مييق )وان 


حافلة بالنبوءات والمعجزات ذهب مع النبي الیشع إلى نهر الاردن حيث ضرب الماء 
بردائه فانشق وسارا على اليابسة» ثم جاءت مركبة نارية من السماء حملت ايليا نحر 
الأعالي وترك رداءه لالیشع (راجع اخبار ايليا المتفرقة في سفري الملوك الأول والثاني 
وسفري أخبار لایام الأول والثاني) . وقد وردت آخر اشارة إلى ايليا فى العهد القدبم 
في ی وفخواها ان الرب سیرسل ایلیا قبل یوم الرب العظیم . 

۱ هدا في التوراة ۱ أما في الانجیل فقد وعد الملاك ان يوحنا المعمدان سیتقده 
ایلیا وقوته رلوقا ۱: ۷ وفي هذا المعنی قال المسیح ان ايليا قد جا 
ن ت اد ی ۱6 وزو بويد عزن انش ع ازیو 


هو نفسه ایلیا ۱م- . ۳ 
بجا (متی )١4 : ۱١‏ وقد ر ابلنا a‏ 
OT‏ ظهر ايليا وموسى مع یسوع عند التجلي (لوقا ٩‏ 


۳۲ 


جزئیا البدع . وقد بالغت بعضص هذه الاعتقادات وبوضوح › في 
ابتعادها عن التعاليم الاسلامية المعتمدة. وحصوصا تلك 
المتعلقة بالاولیاء وآماکن العبادة والمقدسات ‏ حتى أضصبحت 
سرية ومنفصله عن التباز الاساسي للمومنین معتمدة لذلك علی 
طقوس ادخالية معقدة بغية تجنب غير المرغوب بهم . 

ومن الواجب الآن القاء نظرة اکر مخضا على الثلاثية: 
الزراعية (القديسين جاورجيوس والياس والخضر) كما يظهرون 


الرشمية : 


۳۳ 


القديسون الزراعيون 


على العكس مما حدث لقديسين مسيحيين آخرين إذ رقوا 
إلى درجة أعلى (فى بعض الحالات لازاحة الآلهة الوثنية 
لقديمة), فان القدیس جاورجیوس :ينو إلها الزل: إلى درجة 
لیس . وأشعر وأنا اصرح بهذا بالثقة التامف رغم التاکیدات 
لكثيرة لمؤرخي الكنيسة وکتاب سير القدیسین الذين یصرود 
على جعله شخصية تاريخية لا لبس فيها. فهو أكثر القديسين 
السوربي الأصل شعبية بين جموع المسيحيين. وقد ذاع صيته 
لانتشر مذهبه في جميع أصقاع أوربة. وهذا واضح من خلال 


س 


شيوع استخدام اسم (جورج) واطلاقه على كثير من الكنائس 
والأديرة والأماكن المكرسة للعبادة والتقديس . وفي القرن 7 
عشر جعل الصليبيون منه ا للفروسية والبسالة . وفي را 
أصبح القدیسن الحامي للمملکة ولعدد من المدن الأوربية اشا 
أضف إلى :ذلك أن مذهبه شائع ۳ بين فلاحي البلقان وروسياء 
وفي الواقع» في : فى أي مكان يحترف الناس فيه الزراعة وتربية 
الماشية . 

يبقى جاورجيوس فيما يبدو دون أساس تاريخي . بخلاف 
القسم الأكبر من القديسين المسيحيين الذين كانوا شخصيات 
تاريخية ومبشرين وشهداء في سبيل العقيدة . ينتج عن هذا 
الارتياب أن مكانة جاورجيوس كقديس تعرضت لتحدي الكثير 
من علماء الدين والمؤرخين. وقد باعت بالفشل محاولات ربطه 
باشخاص معروفین تاريخياً. فنجد مغلا جیبون 6166002 *. مع 
عدائه للقديسين عموماً. يربطه دجاو روسن الكابادوكي الذي لم 
يكن جيبون نفسه نگ له احتراما”) . وبتلر 801۱6۲ في كتابه (حياة 
0 یدافع عن القديس جاورجیوس ضد التهم الموجهة 
إليه على أ نه شكل من أشكال الألوهية الوثنية. مؤكدا على أنه كان 
قاتا ا عاش في في القرن الثالث. ويصر 
العرف المقبول عامة على أن القديس جاورجيوس كان بطلا 


#٭ جيبون مؤرخ انكليزي عاش ذ في القرن الثامن عشر. من أهم اعماله: اضمحلال 
وسقوط الامبراطورية الرومانية . . والكتاب منشور بالعر بية فى ثلائة مجلدات صادر 
عن الهیثه المصرية للکتاب . - المراجم - 


۳۹ 


RR‏ ققد عاق يتن فا 


وانقذ ابنة لملك مسيحي من براین التنین. في هذه ا 


تشابه كبير مع ما ورد في فصه #رسيوس وا e‏ ۰ بيك 
أنها تعود في جدورها بعيدا إلى e‏ 4 لآلهة | لسورر يه - البابلية 
3 الا 3 و ۱ ۵ ۶ مار 

القديمه وم دين زمر العما يولى ذولى ی یقانل 


كان لغر ای جاو رجيوس موصع جدل الكثير من 
العلماء. لقد ارتبط وشاکا لک ف اتات ت الإلهية 
والانسانية في لا ال ة - البابلیه والاغريقية 
والمسيحية . ومائل ایضا برسیوس فى صراعه مع التنین 
و«جلوکوس؛. جني الخصب الأخضر. لما يتضمنه هذا الاسم . 
كما مائل «حورس» و «تموز» و«أدونيس». وتكثر الحكايات 
الاسطورية عن القديس جاورجيوس في مصادر متنوعة. وغالباً 
حول حوص البحر المتوسط . كما توجد آیضا. وان بشکل 
مختلف. في النصوص اليونانية واللاتينية والسريانية والقبطية 
الارمنية والاثيوبية وحتی الهندیه" . 

في سوریا كما في الجزء الأكبر من الشرق الأدنى لا يجد 
| 


١‏ علماء اللغة الأكادية یهجئون اسم الالهة البابلية الممثلة للهيولي الأولى على الشکل 
التالي : ۰ ني -۱۶-مات». ويما أننا نرجح أن تكون الهمزة هنا بديلا عن حرف العين 
المفقود و في الكتابة البابلية. فان كتابة الأسم بالعربية «تعامت» هو الأفضل. مع 
امكانية استبدال التاء الممدودة بتاء مر بوطة للدلالة على الانوئه «تعامة»  .‏ المراجم - 


۳۷ 


الفلاحون صعوبة في مطابقة القديس جاورجيوس مع الخضر 
ولا تقف المطابقة عند هذا الحد إذ أن الخضر الذي هو القدیر 
رش ندش مات سا 
آیضا «مار الیاس» في مناطق اخری رآلیلس هو اب . ردي 
منطقية فيجب أن يعنى هذا أيضا أن القدیس جاورجیوس هر 
القديس الياس . بيد أن المنطق قلما يكون أداة 0 
المجالات الدينية والميثولوجية . 

تذکرنا خصائص القدیس جاورجيوس (الخصب. عمل 
البح قتال التنين» وجود المزارات على قمم الجبال) ببعل - 
حدد الذي أصبح معروفاً لنا بعد اکتشاف آلواح أوغاريت. المدينة 
السورية القديمة في رأس شمرا إلى الشمال من اللادقية. 
وسنناقش فيما بعد بتفصيل أكثر موضوع التشابه بين جاورجیوس 
وبعل - حدد إله الخصب والمحارب ضد العماء والجفاف . 

الاسم جاورجیوس (060796) يربط مذهبه بقوة مع الأرض 
والطبيعة. ولعل أفضل ترجمة للاسم الاغريقي هو المفهوم 
العربي «فلاح) . وتجدر الاشارة إلئن أننا لم نعرف لهذا الاسم 
استخداما قبل العهد المسيحي . وتشیر هذه الحقيقة بوضوح إلى 
أن الاسم «جاورجيوس» استخدم فقط بعد أن أصبح موضوع 
إجلالء أي بعد أن أطلق اسما على قديس مسیحی. وبعد 
القبول العام لمذهبه. كما أنه لم يكن للاسم هذا وجود في 
المحفوظات الهيلينية قبل المسيحية. ومن الأسلم الافتراض أنه 
في المجتمع الهسلنى المتحضر كانت الكلمة «وداهو9007» تشير 


۳۸ 


إلى طبقة أدنى في السام الاجتماعي, كما هي حال كلمة 
رفلاح) تماما لدى أبناء المدن في الشرق الادنی . مدا 
57 - ۵۵20 » التي تعني ۷۳ «فلاح» أو قروي . 

عندئد كيف يمكن لكلمة «5لا66010» أو «Georgos»‏ 
لني تعبر عن شغل الأرض وعن وضع اجتماعي - اقتصادي معين 
أن تنطبق على واحد من أكثر القدیسین شعبية في الدین 
المسيحي ؟ التعلیل المعقول هو آنها بدأت دار إلى «لاهوت 
للفلاحین) أو «لاهوت فلاحي) . ولیس عسیرا تخیل ان الكلمةة 

ف المسراکز المندتية کاتطاکة ”الى مرك ادال 

ا كانت تطلق على بعل ۳ أو نظیره الاغريقي 
«زفس»* الذي كان معبود الفلاحين فى معابد الريف. ويمكن أن 
یکونا قد سميا زفس جاورجيوس Georgeus‏ ‰5 أو بيلوس 
جاورجيوس 68019605 وںاا86. رغم عدم وجود وثائق مكتوبة 
تؤكد ذلك . من جهة أخرى استخدم مصطلح «زفس جاورجیوس» 
في ابتهال زفس فى أثينا عند تقديم القربان في العشرين من شهر 
0 . 

وهكذا فمن المیسور افتراض أن بعل أو زفس عند سکاد 
لریف قد تطور إلى قدیس مسيحي بعد انتشار المسیحیه بين 
لفلاحین . وبالرغم من شعبية هذا القدیس فان ثمة دلیل على ال 
الدوائر الكنسية المسيحية الرسمية قد واجهت صعوبة في صمه 


0 ۱ 0 
05- زوس - زيوس - زفس . 


۳۹ 


إلى طبقة قديسي الكنيسة. فلا الكثير من خصائصه ولا الطقوس 
التی تژدی فى ذكراه ولا الأساطير التى تنسج حوله استطاعت أن 
۳۹ آباء الكئيسة الشرقية یتشربونها بسهولة أو یعیدون تحدیدها 
بمصطلحات مسيحية. وفي أوائل القرن الخامس آدان البابا 
جیلاسیوس النشاطات المتعلقة بالقدیس جاورجیوس إذ أنه 
شوهت من قبل الهراطقة المبتدعین. غير أنه أكد على أن 
القديس نفسه كان شهيداً حقیقیا ولهذا فهو يستحق التبجيل. 
وبعد ثلاثة قرون تكررت هذه الادانة فى الشرق من قبل البطريرك 
«تیصافورس»۲. ومما لا شك فيه هو آن المغارسات ال اديت 
كانت التقالید الزراعية التي عاشت من عصوره فا لته 
وفي هجومه على طوائف القديسين عمشوفا استئنی «کالفن) 
القديس جاورجيوس معتبرا إياه روحا آو شبحاه. وفي عام ۱۹26 
آعلن الفاتیکان الغاء یوم القدیس جاورجیوس كعيد ابا 
إلى مجرد ذکری . 


التقلی الاعتقادي البعلي القدیم الذي لا پزال حياً في 


القدیس جاورجیوس. هو أيضا موجود في الخضر». وقد جابه 
العلماء SS‏ ی الخضر لدی الجماهیر وحاولوا ایجاد 
0 تاريخي لهذا الولي الجلیل . ویتفق کل مفسری القران 
تقریبا على أن «العید الصالح » الذی قابله ۳ 

۱ 8 ۱ ۱ ب) کار موسی عند م 
البحرين» (سورة الكهف. الآية ۸) هو الخ ۱ 
0 0" ۲ عو لخضر الذى كان يفوى 

: لطبیم 5 بش ال« ۰ 9 ۰ 
یقبل لکثیر ون الخضر الا آنهم 


بذلوا محاولة لوطه باشخاص واحدان تاريخية . فضلا عن 


علافته بموی كاك جه مص ا حوري يرون بون زر ل از ددا 
اناس : ويقال أن کل الخضر والیاس قادا الاسکندر 
لعظیم إلى نبع الحياة خی ین الظلمات . وهنا تن آن 
هذا الولي يحتل وظائف « (أندرياس) اليوناني! 4 

اف المصسادر اسر كرا في تير تمي حي 
الولي الكبير. فالثعلبي في كتبه عن الأنبياء يرى أن الخضر يأتى 
من بلاد فارس» وأن الياس يأتي من إسرائيل ويلتقيان في كل عام 
في الموسم . وهما لا يزالان حيين وسيبقيان هكذا مادام القران . 
وعندما یرفع القران یموتان". وبالرغم من ان الخضر والیاس 
یذکران في بعض هذه الروایات کشخصین مستقلین. إلا أنه من 
لواضح أن المورخین کانوا بحاولون عقلنة الایمان السائد الذي 
لم یتعود الخوضص في مثل هذه المماحکات المنطقية . 

لدی المتصوفة المسلمین دعوی خصوصية للصلة 
الحميمة مع الخضر فهو موجود لارشاردهم والهامهم 
وتوجيههم. وقد ذكر الصوفي الكبير ابن عربي في كتابه 
«الفتوحات المكية» لقاءاته الكثيرة مع الخضر. ومن المفيد 
الاشارة هنا إلى أن القبلانيين* اليهود رديفي الصوفية ينطقون 
بعبارات مشابهة عن «ايليا» . 

سکان جبال الشمال السوري يكثون للخضر إجلالاً أكثر 
من أي ولي آخر. وبحسب بعض الروایات فان تت 


اتير أ أ ...سحي 


5 ات الوسيط ذات طابع سراني صوفي . 


:Kabballah‏ : مجموعة كتابات يهودية من 


- المراجع - 


۱ 


لا يضاهيه اسم إذ به یتوسلون قبل ابتداء أي عمل تقریبل 
وال [القسم] ناسمه هو آکثر إلزاما بالوفاء من اف قسم آخر. 
ومن المحتمل أنهم يؤمنون بأن الخضر اسم إلهي ون الأنبياء طرا 
ماهم إلا فيوض من هذا الاسم 
من الميسور ملاحظة تطابق الخضر والياس - ايليا عن 
طريق المقامات والأضرحة المنسوبة لهذا الاسم أو ذاك في 
الوقت نفسه. واليهود فى فلسطين اعتادوا تسمية ایلیا عند 
تعريبه» الخضر. وتظهر المطابقة واضحة في الاسم التركي «خزر 
الیاس» (الخضر- الیاس). وفي اوائل القرن السادس عشر 
تحدث 9900 عن بطل تركي يدعى «کیدرلس» حيث نسب اليه 
مآثر وخصائص شبيهة بتلك التي للقديس جاورجیوس۳. وأشار 
س . ليد في عام ۰ إلى أن سكان الجبال الشمالية في سوريا 
يقدسون الخضر كيرا الذي هو عند المسيحيين مار الياس أو 
القديس جاورجيوس”' . 
لم يكن خزر الياس التركي ذا شعبية عند الفلاحين 
فحسب» بل وفي الدوائر الرسمية العثمانية أيضاً. ففي اليوم الواقع 
في ۲۳ نيسان كان من المعتاد تنفيذ بعض العمليات المدنية 
والعسكرية» وفي هذا اليوم أبحر الاسطول الذي,طاف بحر 
إيجه» وفيه كانت تنطلق الخيول إلى المراعي من a‏ 
الامبراطوریه . وفي كان ذلك اليوم مصادفا بداية الصيف 


الرسمیه() . 


کون الصيف یبندیء في یوم القدیس جاورجیوس هو تقلید 


4۲ 


SS 


ر ریاف الشرق الأدنی طرا. وهذه طبعاً اشارة إل 
خصرصية الانبات لهذا القديس . وسوف نتناول هذا الموضوع 
يما بعد بتفصيل أكثر. للثالث والعشرين من نيسان أهمية كعلاقة 
رابطة بين مذهب القديس جاورجيوس والمذاهب الهيلينية 
لقديمة لعل - زفس . ويذكر (مالالاس) أن «سلوقس نیکاتور»" 
نرب قربانه لزفس على جبل کاسیوس في الثالث والعشرین من 
نيسان”2. وهذا ما جعل ذلك الیوم عیدا هاماً لأحد آشهر الالهة 
في الشمال السوري في العصور القديمة. ولیس زفس کاسیوس 
أكثر من بعل صافون أو بعل صابان في النصوص الا وغاريتية التي 
اکتشفت في رأس شمرا في اللاذقية في ثلائینات هذا القرن”" . 
يجعل تاريخ ومكان الاحتفال بالهة الخصب العلاقة بين 
بعل أوغاريت (وكل الساحل السوري) ا والقدیسین 
الزراعیین المحدئین ممکنة بل وراجحة جدا. وقد كان جبل 
لأقرع في شمالي سوريا على الدوام مقرأ للآلهة وموضع تقدیس 
سیب شکله وطريقة بروزه وموقعه بين البحر غربا والسهل 
الخصيب لنهر العاصي شرقاً. وقد أدرك الحثيون القدماء أهميته 
فدعوه «جبل خازي)20. وكان في الميثولوجيا الأوغاريتية بای 
'صابان» (صافون في النصوص التوراتية) وهو مكان جلوس إله 
“سير يي بك ا 


* 0 
ار احد قواد الاسكندر ووريئه على سورية. بنى اربع مدن هي انطاكية وسلو 
وافاميا واللاذقية . تقول الروايات أن موقع مدينة انطاكية قد حددته الارادة الالهية. 
۱ 
نع أذ قدم سلوقس قربا عار الج انض عليه نسر وف ار به اسر ۵ 
۱ 
0 زيوس أو زفس) وحط به عند موقع انطاكية . - المراجع - 


<۳ 


العاصفة السوري العظيم بعل هدد. وفي العصور الهبلينية 
RS‏ - بعل العظيم . 
یعتبر تاريخ الا حتفال دلیلا أكثر قوة على تلك العلاقة, 
فالثالث ارو فو ا مف من اه المناخية إذ أنه الوم 
الذي تكون المحاصيل فيه قد أصبحت في مأمن من امكانية 
الصقیع . وبهذا فانه ذو روابط زراعية (فلاحية) . كما أن له دلالة 
أرصادية لکن دون قيمة قياسية فلكية ظاهرة . ولا يزال بامکاننا أن 
نستشف التأثير الكبير للتفسيرات الدينية البابلية والمصرية 
والهيلينية على التقويم الديني لعالمنا المعاصر. ويبقى عيد 
الد ارون عند الفلاحین ذو دلالة كبيرة نظراً لنشاطاته 
الزراعية وارتباطاته . وكذا هي حال العشرين من تموز الذي عينته 
الكنيسة للقديس الیاس . وكذلك الخامس عشر من اب المكرس 
لذکری صعود مریم العذراء إلى السماء . وتعتبر كل هذه التواريخ 
مراحل هامة للنشاطات الزراعية. أما ربطها بالدورة الفلكية. 
وحتى التنجيمية فهو ربط عرضي ولا علاقة له» بالفلاحين. 
وكانت الكنيسة المسيحية في بواكير عهدها قد تبنت التواريخ 
الزراعية من أجل التقويم المسيحي المقدس. 
يشترك القديسون الزراعیون بخصائص معينة تشير إلى 
امكانية تتبع أصل واحد للمذاهب البعلية في المجتمع الزراعي 
للشری El‏ ونجد أن ن معظم الفروق بين هؤلاء القدیسین؛ 
كما سنوضح فیما بعد ليست آکثر من قوالب متنوعة لموضوع 
واحد . على أية حال فمعظم هذه القوالب المتنوعة تعکس تأثير 


٤ 


حنلافات الدينية عند الديانات الرسمية الثلاث. وفى بعض 
الحالات تعكس الاختلافات الايكولوجية (البيئية) عند سکان 
المنطقه . وستكون دراستنا هذه متركزة على سمات ثلاث ٠‏ 

١‏ الخصب: حيث يمثل أو يسيطر القديسون على قوی 
الطبيعة والأماكن والاشیاء . . . الخ المتعلقة بمسألة خصب 
المحاصيل والحيوانات والبشر. 

۲ - الحياة والموت : ویمثل القديسون الزراعيون هنا 
الاستمرارية بدعوی الخلود (ايليا والخضر). أو من خلال دورة 
الحياة والموت. بمعنى التجدد المستمر للحياة كما تشاهد في 
السات . هذا الجزء نجد التنوع الأعظم لاشکال قشنا 
الزراعیین . 

۳ القوة والنزعة القتالية التي هي امتداد لسيطرة القدیسین 
على قوى الطبيعة من عالم الخصب والانبات إلى عالم القرة 
الطاغية متمثلة فى العواصف والسيول وما إلى ذلك . وتضم هذه 
القوة السيطرة اللامحدودة على القدر. وبهذا بص القدیسون 
موز للقوة الحربية وحماة للجيوش» كما أنهم يتحكمون 
بالنشاطات البحرية أيضاً. وهذا التحول في خصائص القديسين 
الزراعيين رات ل فد الاستيطان الريفي الزراعي إلى 
استيطان المدن وإلى التجارة والعسكرة . 


f° 


من الراجح أن الخصب هو الفكرة المركزية لمذاهب 
لفدیسین الزراعيين. فالحياة الفلاحية في أي مكان لا يمكن 
تصورها دون طقوس الخصب. والعملية الطبيعية في انتاج الغذاء 
اشحصلهلم يمكن تخيلها بعيداً عن الکریس الديني قبل أن 
اليهودية والاسلام يبديان استخفافا بطقوس الخصب (في 

ضع يكشفان عن بعض العداء تجاهها)» سواء الطقوس 
تعلقة بالنبات أو الحیوان, أو قوى الاخصاب للطبيعة. وان 


4۷ 


هم المواضيع في «العهد القديم» هو الصراع الضاري بين 
الديانة سوم وديانة «البعليم» حيث يبدو أن «يهوه» ليس الفائز 
دوما لان القبائل الاسرائيلية كانت تتحول من الحياة البدوية 
والحربية إلى الأعمال الزراعية . ولم یکن ممکن مقاومه طقوس 
الخصب المرتبطة بعبادة الأبعال من قبل بني إسرائيل الذین 
استوطنوا الارض وأصبحوا زراعا وفلاحین . ویصح هذا خصوصاً 
على القبائل الشمالية حیث اختلط السکان الأصلیون بالقبائل 
الاسرائيلية . وحيث الأرض الملائمة للزراعة . وکان انتصار يهره 
واا في الجنوب في قبيلة یهوذا بن یعقوب حیث مازالت 
البداوة وتربية الماشية شائعة*. 
مع توالي ایام كان على يهوه نفسه اقتباس كثير من 
السمات «الزراعية» من خصومه. ويظل ا اله حتى 
الطقوس والأعياد ذات الأصل المرتبط بالخصب قد أصابها ؛ 
التحول. كما هو حال فصح اليهود الذي تحول إلى عيد ذي 
ایحاءات تاريخية وسياسية تحيي ذکری الخروج من مصو أکثر من 
کونه عیدا لتجدد الطبيعة في الربیع . 
قام محرروا سفر التثنية بحشر قصة ايليا في تاريخ إسرائيل 
يقة اعطتها أساساً تاريخياً فضا عن المعنى یس . ومع 


** في الحقيقة كانت مملكة إسرائيل الشمالية ت ثقافة كنعانية في شتى مظاهر حياتها 


ومعتقداتها ولم تشارك من قريب أو بعيد في صح الديانة اليهودية التي تطورت' في 
مملكة يهوذا الجنوبية . - المراجع - 
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ری فان الخصائص الزراعية لايليا واضحة تماماً. والصورة ال 
ها المرء عن ايليا من 0 الكتاب المقدس بعهديه ای 
لجدید هي صورة النبي - لمالك ! زمام السيطرة على 
57 فهو القادر على اغلاق السماء ء ( لوقا 6 lh‏ 
للاب أن لا تال المطر فلم بنزل المطر على الأرض لمل 7 
.نوات وستة شهور. ودعی ثانية فارسلت السماء المطر وأعطت 
لأرض فاکهتها» . (ملوك آول ۱۷ : EAR‏ 
وباعتبار ایلیا صانعاً للم طر فقد استعمل الماء على 
المذابح في صراعه مع كهنة بعل (ملوك الأول ۱۸: 54”). 
ونذكرنا خصائصه بخصائص زفس وبعل كالهة للسماء والطقس . 
وفي معظم بلدان أوربا وفي الشرق الأدنى نجد أن مذهب الياس 
مرتبط بالمطر والغيوم والبرق والرعد”". وتزار الأماكن المقد 
الياس في الشرق وفي اليونان وفي اجزاء أخرى من أراضي 
حوض ااا وها أيام الجفاف» من أجل التضرع 
لقوى القديس لاستنزال المطر. وجبل الكرمل في فلسطين حيث 
أدى ايليا عمله الفذ كان في الواقع يا لبعل راسي في العصور 
القديمة"". ويوجد في وقتنا هذا مزارين على الجبلء واحد لمار 
ماس والاخر للخضر. ۱ 
من المیسور ملاحظة تطابق الاس والخضر من خلال 
القول والفعل . فالفلاحون في فلسطین؛ وهم یدعون لاستنزال 
مط رینشدون : 


یاسیدی خضر الأخضر 


ا 


اسقى زرعنا الأخضر 
حدق يامار الياس 
اسقي زرعنا اليباس”"'' 
وفی جمیم هت تعزو المعتقدات الشغنية سس 
الرعد والبرق لمار الياس ومار جرجس (القديس ینس 
والخضر لائتهم. ویسبب القدیس جاورجیوس والخضر الرعد 
والبرف بامتطائهم خی عبر السماء . فعي حالة الخضر يحدث 
البرق من حوافر الحصان وهو یخطو فوق الصحور. وفي روایات 
آخری يقوم القدیس جاورجیوس بفعل هذا یت ل «العدرٍ 
أو الثلائی وهو یلاحق التنين افتراضا. أما الياس فیخلف الرعد 
والبرق بقيادته للعربة النارية عبر السماء ا 
المنطقة كلها تلك كثيرا من القوالب المتنوعة لهذه القصص. 
لكنها كلها تشير إلى حقيقة أن المطر والرعد والبرق مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالقديسين الزراعيين . 
ان الرضفت و قاف اقوس انات عفد اضر 
نجده في «ألف ليلة وليلة» حيث يقوم الولي الجليل بمساوا 
الفصول وتتويج الأشجار بالخضرة الملكية وتسییر الجداول 
الرقراقة وبسط العشب سجاجيد على المروج وتعليق نوره عباء 
خضراء على نسيم الأصيل ليلون السماء بعد الغروب”". 
" شاعت قوی الخصب للقديس جاورجيوس بشكل واس 
في أصقاع أوربة والشرق الأدنى . وفي التقاليد الروسية والرومانيا 
والسلافية وغيرها نجد أن «جاورجيوس الأخضر» هو القديس 
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الور و كي م الى تفرك لجيه ويمكن أن نستشز 
مکانية التفکیر بسمة یسوع الاعضاية في المسیحیه في مراحله 
السكرة ندا من خلال مقبوس من مخطوطة مفقودة عن 0 
کا ر اوی بت شي 1 لی یسوع الوعد التالي 

الأيام اتية حیث ستنمو آشجار الکرمة ولک و عسْرة 
آلاف غصن. وفي كل غصن عشرة آلاف غصين» وفي كر 
غصين عشرة الاف برعم » وفي كل برعم عشرة الاف عنقود. وكل 
خاي لحف تل اا وعشرین ونا من ا 

بالرغم من استیعاب المسيحية للکثیر من النحل الزراعية 
إلا أن علماء اللاهوت استبعدوا صورة المسیح عن إطار 
الخصب . فموت وقيامة المسیح ینطویان علی تشابه مذهل بموت 
وانبعاث بعل هدد الأوغاريتي”". غير أن المسيحية قدمت 
ا لا اا لهذا الحات: : فالهدف هو«الخلاص من 
الخطيئة» وليس «الخلاص من الفاقة». الذي کان سیناسب 
المجتمع الريفي الزراعي كي ولتمثيل هذا الخلاص من العوز 
تقوم النظم الدينية الرسمية برعاية أو التغاضى عن ء أو استیعاب؛ 
أو تبني القديسين الزراعيين . وتظل فرقهم ات أهمية قصوى في 


o 


القديسون المقاتلون 


الفكرة المركزية للخصب التي تربط القدیسین الزراعیین 
بقوى الطبيعة تؤدي إلى عرض القوة والنزعة الحربية من جهة. 
يمن جهة أخرى الانشغال بقضية الحياة والموت والتضحية 
والشهادة . ويكشف الرعد والبرق والرياح والمطر کقوی خيرة في 
الطبيعة فیما يبدو عن قوة قتالية متأصلة ند عفرن ا 
حاقدة مدمرة . مع هذا فان دورة الخصب في الطبيعة توصلنا إلى 
نتيجة تظهر في زرع وحصاد النبات مفادها أن الت شر مسن 
للحياة. وأن الشهادة قمة البطولة . 


or 


يبدو أن الجانب القتالی للإله أو القديس أكثر شيوعاً فر 
التمثيلات التشكيلية . فموضوعي الصراع وعرض القوة مثلا علو 
الأغلب شك مرئي ٠‏ مع بقاء فكرة ة الموضوع المحوري ۳ 
الملل الزراعية والانبات النتيجة النهائية المرجوة. ومهما يكر 
الحال فان قوة القتال الهائلة للقديس أو الإله هي التعبير الدرابر 
لهذه الشخصية» ذلك التعبیر الذي يشدد على عدم امکانية ال 
بهذه 7 ة ومن ثم على ضرورة درء شرها ومظاهرها المدمرة. 
نت معظم الصور التي تمثل أبطال الخصب في الزن 
۳ أشكالا تمثيلية للبطل الرفز: وكان غالبا ما يضوز بعل ۔ 
هدد* کاله للخصب متمنطقا بأسلحة الحرب. المطرقة والفأس 
وعصا الصواعق . وقد تطور رمز القوة الأخير هذا إلى الرمح 
الشلائي الشهیر. ولقد شاهد الکاتب نفسه آیقونات القدیس 
جاورجيوس في كثير من الكنائس السورية وهي تصوره ممتطا 
حصانا مطهما وموجهاً سلاحه. الرمح الثلائي غالبا ۳ 
الحربة أو السیف إلى التنین المتلوي . وئمة شىء هنا مختلف؛ 
أو حتى محرض للذاكرة» في هذا النموذج من التمثيل» حصو 
عندما نضع في اعتبارنا أن جميع الأيقونات. الأخرى تقریا 
لقديسي وشهداء الکنیست وخاصة الجزء الأوسط من ايق 
المسيح المصلوب. تشدد على السلبية والضعف. ويفى 


۴ الشانه 
لع في الترجمة العربية للاسم هو «بعل - حدد» ولکن کتابة الا سم بالشکل 19 
جاء ءت نتيجة لرغبة المؤلف . - المراجع 0 
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جاورجيوس الرمز الوحيد للقوة والقتالية عند المؤمني: . وه الذد 


السمة الأخرى للتمثیلات التصويرية للقديس جاورجيوس 
مى إظهار ما هو غير عادي وخارق حيث لا يوجد مثله لدی 
قديسي الكنيسة الآخرين. فصورة التنين تخلق انطباعاً قوياً. 
حصوصاً عند الفلاحین . ولا یمکن لا کنيسة آن تکون ذات تأثیر 
مسر بدون الصورة الفروسية للقدیس جاورجیوس. فهي تروق 
للروح القتالية لدی معظم الرجال . ومن غير القدیس جاورجیوس 
فان النزعة النضالية كانت ستفتقد القدیس الحامی فى الكنيسة 
لمسيحية . لم یفتقر الاسلام واليهودية فى تاريخ عقیدنهما الی 
المظاهر الحربية للحياة. والمسيحية في فکرتها المحوریه عن 
لاله المیت هي أساسا (مع آنها ليست قيد التطبیق) ديانة 
سالمة. وهذا یمکن أن یوضح سبب نيل القدیس مثل هذه 
الدرجة من الشعبية في آوربة وخاصة عقب الحملات الصلیبی 
إلى القدیس جاورجیوس تعسزی مساعدة الصلییین في 
معارکهم . ویخبرنا ويليام المالمسبيري كيف شوهد القدیس 
جاورجیوس ودیمتریوس «الفارسین الشهیدین» وهما یمدان ید 
العون للفرنجة فى موقعة انطاكية عام (۱۰۹۸). وستکون 
لحاجة ماسة لذراع القدیس جاورجیوس القوية وأسلحته الحادة 
عند نهاية الدنیا - هکذا تطالعنا قصة شعبية في فلسطین - عندما 
شوم بقتل المسیح الدجال عند باب كنيسة القدیس جاورجیوس 


۵ ۵ 


دي ابا ا 
الكنيسة مؤملا منهم اللجوء | با : 
فكرة قتل التنین هي واحدة من أهم البراهين على رتبار 
مذهب القديس جاورجيوس بالمذهب القديم لبعل - هدد, وم 
خلال الدلیل التصويري الذي جاءنا على مر القرون من بلار 
الرافدین وسورية والأناضول نری ان فكرة ذبح الاله للتنين شائعة 
في جب مراع التاریخ» مع اختلاف في تفسیرها بين عصر 
واخر. غير أن وحدة الفكرة أمر لا يمكن دحضه . والطريق طويلة 
من التفسیر المتعلق ِنشةالکون معدا ي الصراع نيو مردود 
وتعامه في بابل القديمة. إلى قصة قتل القدیس جاورجیوس 
للتنين من أجل انقاذ ابنة الملك . على أية حال فان المضامين 
الأرضية للتنين موثقة بالدليل في مصادر متنوعة مجموعة من جميه 
نحاء العالم . ولا يتسنى لنا تناول هذا الموضوع هنا إذ أنه با 
عن موضوع اهتمامنا الرئيسي . 


را لاي مد الدليل ا 

شفهية أكثر وفرة. فالفلكور المتعلق بالخضر 
حول فونه وشجاعته . والفلاحون في شمالي 
بي حربه» مؤكدين بذلك على شخصیته 


ا مكتوبة وششهية 


طافح بالقه 


سوريه ينعتولره بل 1 


كه 


إتتالية . ويتم تزيين القصص عن قوة ذراعه بالاشارة إلى صخور 
نة كان قد رماها من مسافة مئات الأميال. إحدى هذه الصخور 
ا شكل اسطواني بارتفاع يقرب من ستة أقدام ترقد على 
الشاطىء أسفل قلعة المرقب. وشوم بعض النسوة بزيارة تلك 
اب الاسطوانية بدا اوه الجنسي الواضح . للتضرع 
للولى لمنحهم أطفالا . فكرة الخصب في النساء هنا هي اندماج 
راضح مع فكرة القوة المنسوبة إلى القديس الزراعي الذكر. 


تبلغ خطوة الخضرء كما تقول بعض الروايات. عدة 
أميال. وفي بيت حالا فرب القدس ترك الخضر أثرا لقدم واحدة 
على صخرة یژمها العباد بسبب قدرتها الشافية . وتطالعنا حكاية 
شعبیة تقول آن قیصر روسیا آرسل مرة سفينة حربية لجلب 
لصخرة إلى حاضرته . نقلت الصخرة إلى یافا ومن ثم شحنت 
على ظهر السفينة. غير أن الخضر (جاورجیوس في الرواية 
لمسيحية لنفس القصة) أجبر السفينة على التراجع إلى الميناء 
بواسطة رمحه الضخم(. فأعيدت الصخرة وهي لا تزال هناك 
اة بسياج. ومقدسة عند المسلمين والمسيحيين على 
السواء 

تعتبر بسالة الخضر كفارس مضرباً للأمثال عند عامة 
“سلمين. نقرأ عند المزرخ ابن الأثير (القرن الثالث عش قصة 
آ#س عربي عظیم یدعی «آبومحجن» أبلى بلاء عظيما في موقعة 
€ لفرس حتی ل آنه ال عه كما نقرا شاعرا یمتدح 


۷ 


انتصارات الخليفة المعتصم, فيشبه قطعه للمسافات الشاسم 
بخطوات الخضر: 
تناولت أطراف البلاد بقدرة 
كأنك فيها تبتغي اثر الخضر 

الأدب العربي الشعبي كألف ليلة وليلة وكل القصص 
الملحمية (حمزة البهلوان والأميرة ذات الهمف وسيف بن ذي 
يزن» وأخرى كثيرة) مليئة بماثر الخضر التي لا تظهر شجاعته 
فحسب. بل وحکمته وقونه السحوية ایضا . ويركز الصوفية على 
حكنعه بز حا عدا 
للعون . وهذا مشابه لما یقوم به ایلیا في العالم الأسطوري 
اليهودى . ۲۱ 

تقدم القصة التوراتية ايلياء بخلاف بقية أنبياء إسرائيل» 
کرجل عملي آکثر منه شاعرا ا فال ان هرا 
دون مبرر ظاهر. كما هي الحال عندما يزهق حياة مئة جندي 
آرسلوا لاحضاره إلى الملك (الملوك الشانی ۱: ۳- .)١15‏ 
هی ده ات تسین خاش نعلا ناسا 
الدينية رالملوك الأول ۱۸: ۲۰). آما سلاحه الفتاك فهو نار من 
السماء. ورغم آنه لا مدل کفارس أو خيال الا أن عربته وخیوله 
النارية تبدو أكثر اثارة . وقد تمکن اا قن فان فتاه الأردن بضربه 
للنهر بردائه (الملوك الثاني ۲ : ۸). فالقوة التدميرية والعرب 
النارية والسيطرة على الأنهار تربط ایلیا عموماً بالشخصيات 
الزراعية الأخرى . 


o۸ 


الرمز الاخر لقوة القديسين الزراعيين هو ارتباطهم بالجبال 
والرژوس یر فهذه. فضلا عن خصائص آخری. تجعل 
ايليا ا غل الانسجام مع المحيط التوراتي . والقصه 
الأسطورية له تجعله الشخصية الأقل يهودية والأكثر كنعانية فى 
لكتاب المقد.س. ونجد أن صلته بالجبل قوية بشكل متميز 
تذكرنا بالتوكيد الذي تشدد في وصفه الكنعانيون على أن بعل هو 
إله الجبال والأماكن الشاهقة ‏ وهذه إلى حد ما صفة ليهوه نفسه . 
تتضمن علاقة ايليا بالجبال انتصاره الساحق على كهنة بعل على 
جبل الكرمل (الملوك الأول ۱۸: ۲۰) وتجربته على جبل 
حوريب (الملوك الأول 8) اضافة إلى ما جاء في «العهد 
القديم» حول ظهوره مع موسى على جبل التجلّي (متى ۱۷: 
. 

في سورية» كما في اليونان ومناطق أخرى لحوض 
المتوسط. تجد مقامات القديس الياس بالكثرة التي للخضر وقد 
ثبت غل الجتروف الجبلية الممعدة إلى البحر. ومعظم تلك 
الجبال التي كات مکرسة لزفس في اليونان 8 الآن مكرسة 
ند الیاس«۳. وجبل الکرمل المعروف قدیماً أنه ضريح بعل 

ح في العصور الخد ود ار لاس والخضر۲ . 

في ضمير الوعي الشعبي المسيحي يبدي الیاس معظم 
حصائص اله الجو. فهو یسیطر على الغیوم والمطر والبرق 
داسرعد ۰۰ ویمکن لقدرته ان تصبح مدمرق تماما کبعل - زفس 
اش شدیم . وللقضاء ء على المئة محارب استخدم النار السماویه على 


۹ 


شكل برق. ونجد أن السيف اللاهب هو واحدة من خصوصيات 
الیاس في صوره علی الایقونات المسیحیه . 


ا ا بعد تبني الصليسيين اس المقاتلین له. 
وما دامت هذه السمة القتالية مستنده E‏ ال أسطورة 
جاو رجيوس فاتل التنین » فانْ أصل جاورجيوس الحربي لابد وأن 
و 00 المقاتلين ق 1 
الأدنى » وأشهرهم كان مردوح وأدد وا نتوین رر أن یکون 
لجاورجیوس مصارع التنين . في وسع المرء افتراض أن مزارات 
اسي ان رین ال على طول التعريط الى 
السوري كانت فى عصور ما قبل المسيحية آماکن عبادة مکرسة 
لبعل - هدد أو لواحد من أضرابه المحلیین الکثر. وکان المقام 
الأشهر للقدیس جاورجيوس › دير SS‏ وحمص 
عا الم ا اموي م أيام الرومان» 
ومن 000 حداء. فى العصور القديمة أيضا : ويذكر 
يوسيفوس" أن تيطوس في طريق عودته من القدس قام بزيارة 


* _ پوسیفوس مؤرخ بهودي عاش فى القرن الأول المبلادي . وضع مؤلفاً جما عن تاريخ 
البهود. وکان شاه عیان على الدمار الأخير لاورشلیم على يد القائد الرومانی تیطوس 


عام ۷۰ میلادیه . 


خاصة لهذا النبع الذي كان يفيض كل سبعة أيام كما یعتقدون 
وهذه إشارة إلى صيته الذائع وشعبيته الكبيرة في ذلك الزمان9". 

الرابطة القوية الأخرى بين القديسين الزراعيين في الأزمنة 
الحديثة والأبعال السوريين القدماء هي رعايتهم لرجال البحر 
وسيطرتهم على الشؤون الملاحية. وتشيع تسمية الخضر 
ب «خواض البحور» وهو الولي الأثير على قلوب البحارة وصيادي 
السمك على طول الساحل السوري» وخصوصاً في جزيرة أرواد 
(آرادوس قدیما) . ويطلق البحارة على الخضر لقب «الريس». 
وقد وصلت شهرة الخضر كراعٍ للملاحة إلى الهند حيث يقال 
هناك أن «رجا كيدار» هو الحارس ضد أخطار الملاحة۳ . 

لقد كان الأبعال القدماء للساحل السوري آلهة للبحر 
والملاحة والملاحين. ونجد أن الرقم القديمة زاخرة بالابتهالات 
لهذه الأبعال» وخصوصاً بعل صور وبعل صيدون» من أجل 
حماية السفن أو لتحطيم آساطیل العدو. حتی آن الملوك 
الآشوريين اعتادوا طلب تدمير سفن أعدائهم من بعل 
السوري”". وتظهر بوضوح الشخصية الملاحية لبعل ‏ هدد 
7 في صراعه مع التنين «يم» (البحر). وقد اعطاه 
انتصاره على البحر السيطرة على هذا المیدان۳. وقد قاتل 
أرباب الغيم والمطر والبرق والرعد الحثيون التنانين والوحوش 
المروعة. غير اه لا تنو ا أساطير الحثيين واضحة فيما 
یتعلق بانتصار الالهة على عفاریت البحر۳. والإله اليونانی 
«بوصيدون) کو اشا إله خصب فضا عن خصائصه لاخ 
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ولهذا فهو الأقرب من بين جميع الآلهة الاغريقية إلى قديسينا 
الزراعيين”” . 
لا يزال مزار الخضر ‏ جاورجيوس قائماً على مقربة من 

البحر عند ميناء السويدية على مصب نهر العاصي . ويقع هذا 
المزار بعيداً عن أي نقطة سكنية على نتوء جبلي مطل على 
الخليج . ومنذ فترة قريبة فقط كان هناك مصابيح للانارق 
المفترض وجودها لارشاد القوارب على طول الساحل . وعلى 
خليج جونية إلى الشمال من بيروت هنالك مقام اخر للقدیس 
جرجس . وقد أطلق اسم سانت جورج على رأس بيروت وعلى 
فندق مشهور مطل على ذلك الرآسن تیمنا باسم القديس. 

لقد ترسخت بشكل كبير الميزة البحرية لكل من القديس 
جاورجيوس والخضر. من جهة أخرى نجد أن الياس لا يتفق 
وهذا الاطار الملاحي, اللهم إلا إذا أخذنا قدرته النهرية بعين 
الاعتبار. من الجدیر بالملاحظة هنا هو آن خصم بعل الأوغاريتي 
كان «یم نهر) أي (بحر نهر) . وقد حل الفلكلور الفلسطيني هذه 
المعضلة بان أسند مهمة البحر للخضر ومهمة اليابسة لالياس : 
«الخضر مكلف في البحر وايليا مكلف في البر». وتعکس بعضص 
الروايات العربية هذا التخصيص بأن تجعل البحر ميدان الیاس . 
وباعتبار أن قديسينا هؤلاء هم ورثة للأبعال القدمای فان ميدان 
جاورجيوس الأنهار والحقول بشكل أساسي» وميدان ايليا 
الجبال» والخضر يجوب البخار وكل فضاء رحيب. 


1۲ 


الموت والحياة الخالدة 


يؤدي اهتمام الانسان بالخصب إلى تقديس قوة وسلطة 
الآلهة من جهة. ومن جهة أخرى يكشف له هذا الاهتمام نفسه 
عن حتمية الموت كسبيل لتجدد الحياة. وفي أغلب الحالات 
یمشل آلهة وقديسو الجنس البشري واحداً فقط من قطبين للفعل 
الالهي : اما القوة والقتالية أو الشهادة والسلبية . فالأول يتمثل 
في السماء والنجوم غالبا والثاني يتمثل في الأرض والظواهر 
الجوية . ويندر أن نلقى كائثاً ذا طبيعة إلهية يجمع في شخصه 
كلا هاتين الخاصيتين الإلهيتين. ووراء الهة الطبيعة والهة النجوم 


۳ 


نجد الإله التاريخي المجرد لليهودية والمسيحية والاسلام حيث 
التاريخ المقدس ينزلق على مسار خطي وحيث أن الهم الأكبر 
الذي يعنى به البشر يقع وراء الموت. التاریخ» بحسب النظرة 
الزراعية» ذو مسار دوري» والاهتمامات تتناول موضوع البقاء 
ورغد العيش على هذه الأرض . 

إن أفضل مثال لدينا من الأدب القديم عن إله الطبيعة 
والخصب يقهر بموته موت الطبيعة هو بعل هدد الأوغاريتي . له 
الغيوم والأمطار وسيد الرعود والبروق هذا ينتصر على التنين 
الالهي «يم نهر» فيهاجمه بأسلحته القوية ويلحق به الهزيمة 
المهینه. في هذه الا سطورة يماهي هذا الاله ما في التمثیلات 
التصويرية التي غالباً ما تصوره مع رمح وفأس البرق وهويثب على 
جاموس؛ أو تصوره واقفاً على فعا جيل هذه الفكرة نجدها 
خصوصاً في الوثائق الاشورية التي تشیر إلى «أدد» نظیر بعل - 
هدد“ . لکن نصوص رأس شمرا تقدم لنا بعل هدد في دور 
يضعه في مصاف الشهداء إلها ينزل إلى العالم السفلي . 
وبخلاف صراعه مع (يم نهرا نجد بعل يستسلم راغباً مدعنا 
ل «موت» عندما يتحداه جاع من نفسه لقمة في فم موت الذي 
يفاخر بانتصاره : 

01 56 

كان حوض المتوسط في الألف الأولى قبل الميلاد مسكونا 

غالا بالآلهة التي كانت إما فاعلة مناضلة مثل «زفس - جوبیتر» أو 
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۱ 


| آلهة منفعلة مستسلمة مثل (تموزء آدونیس اتيس واوزیریس). 

۱ معرفتنا بمعظم تلك الآلهة وطوائفها وأسرارها جاء‌تنا من المصادر 
اليونانية والهيلينسنية والرومانية نضلا عن کتاب مسيحيين بعدها. 

لهذا لا یمکننا التأكد من أن فكرة إله الطبيعة الذي يجمع في 
شخصه خصائص الاله المنفعل السلبي مع خصائص الإله - 
البطل القوي لم تكن سائدة في الشرق الأدنى حتى العصور 
المسيحية. وانه لمن المغري للمتأمل ان یری ات ا لهذه 
الفکرة في الفرق الزراعية والقدیسین الزراعیین . 


: في أن مها‎ 0 AE 


رغم ان القديس جاورجيوس هو أساساً الراعي للحقول 
ومصادر الماء والنبت الأخضر والمظاهر الخيرة في الطبيعة فانه 
في نفس الوقت الشهيد والبطل العظيم الظافر. لقد قتل مرات 
عدة ‏ كما تقول الحكايات الشعبية في جميع أرجاء الشرق 
الأدنى ‏ وتناثرت أشلاؤه على قمم جميع الهضاب السورية (قارن 
مع ديونيسوس - زاغروس في الیونان. ومع أوزيريس في مصر) . 
ويفترض أن يكون دير الحميراء قد بني في مكان استقرار رئة 
القديس. مع کل هذا فهو حي يركب حصانه ویفتل التئین » 
ويصنع البرق والرعد. ويبدوان بعل هدد أوغاريت (الذي يرجع 
إلى الألف الشانية ق.م.) قد أسقط بشكل ظاهر طبيعة الثنائية. 
على شخص, القدیس جاورجيوس الحديث الذي يحتفظ بسيطرة 
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بعل علی البرق وقمم | الجبال والبح ر وقوة الخصب في الطبيعة. 
وكبعل القديم فهو أيضاً يقتل عددا را من المرات. وبذلك في 
شهید واله من طبيعة الموت. وبموته ينجو من الموت دی" 

من جهة أخرى. وبقدر ما یعنینا من أمر القدیس 
جاورجیوس ‏ ينبغي أن تعترف أن الدور القتالي قد بر دور الال 
الشهید الميت في بعض المناطق مؤخرا. رحتی في الشرق الأدلى 
یمکننا القول أن القديس جاورجیوس لم يعد يأخذ مکان تموز 
أدونيس. ونجد في التقاليد المسيحية أن الاحتفال بموت إله لا 
یزال متمثلا في احياء ذكرى (الجمعة الحزينة) الذي يأتي قريب 
من یوم القدیس جاورجیوس . أما في التقاليد الشيعية فقد حل 
الاحتفال بموت «الحسین» محل أسطورة «تموز» . وبذلك فقد 
ترك كل من جاورجيوس والخضر خاصية الموت الغامضة خا 
من أجل الحیاة . ففي التراث المسيحي يقوم يسوع بفعل هذا عن 
طريق موته ثم عودته من عالم الأموات. ونجد أن «الامام» عند 
الشيعة مختف فى الوقت الحاضر وسيعود للظهور حالما يكتمل 
الوقت . ۱ 

على أية حال فان لدینا برهانا على أنه حتی القرن الخامس 
عشر كانت ملة القديس جاورجیوس مشابهة ان لم نقل 
متطابقة. لملة تموز. ففي الوقت الذي كانت لا تزال طقوس تموز 
القديمة قائمة. E.‏ في سورية الشمالية في منطقة حرّان» 
كان كل من الوثنيين (الصابئة عند المؤرخين العرب) والمسيحيين 
يؤدون احتفالاتهم بنفس الطراز بتموز و «جرجس» على التوالى . 
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وقد كتب «ابن وحشية) في عام ۱4۹۸ في كتابه «كتاب الفلاحة 
النباتية»» الذي يقال أنه ترجمة لمخطوط كلداني لابن القطمي 
عن العيد الديني بين الفلاحين الصابئة والمسيحيين يروي فيه 
قصة تموز الصابيء مقارناً ومساوياً بينه وبين «جوريريس» 
(جاورجيوس). يقول: «إن قصة تموز... في كتاب 
النباتيين. . . هي نفس قصة «جورس» (جاورجیوس) عند 
المسيحيين”". . . ويتابع المؤلف ذكر المیتات الكثيرة 
لجاورجيوس بالاضافة إلى تأثيره الكبير على الحياة النباتية . 


ویصف ابن الأثیر (القرن الثالث عشر) موت جاورجیوس 
بلغة موازية للغة صلب یسوع : «(عندما مات آرسل الله ريما 
عاصفة ورعداً وبرقاً وغيوماً سوداء حتى ملا الظلام ما بين السماء 
والأرض . ولعدة أيام ظل الناس في عجب من هذا الأمر. . .»9 
ربحسب ما جاء في تلك الرواية ارتفع الظلام بعد أن عاد القدیس 
إلى الحياة . 


التعلبى فى «قصص الأنبياء» أكثر دقة حول محن وبلايا 
E‏ فهو يقول أن جاورجيوس قدم من فلسطين وعاش 
ی زەن . أحد تلامید المسيح › وقد قتل على يد ملك الموصل عدة 
مات غير أنه كان يقوم من الموت بعد كل مرة. وعندما حاول 
لاك تة تق الموت جاءته امرأة بقطعة من الخشب 
اللا فتحولت حضراء وانبثقت منها جميع أنواع الخضار 
ای , حتى الكراسي في قصر الملك اخضوضرت وأورقت . 


۷ 
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بعد المحاولة الرابعة لقتل جورجس (جاروجيوس) احترقت 
المدينة بأكملها معه5) . 

تشير هذه الروايات بجلاء إلى هوية القديس جاورجيوس 
کاله يموت ویبعث. والی بقاء هذه الفکرة إلى القرن السادس 
عقب هل الاقل. . ومع ذلك فليس واضحاً دور القديس 
جاورجيوس كاف > وهو يظهر فقط بصورة باهتة ا . كان 
موت بعل - هدد يشير إلى تراجع الخصب في الصيف وأما 
انبعائه فقد كان يعني انتعاش الطبيعة في وقت الربيع . والقديس 
جاورجيوس عند المسيحيين لا يقوم بهذا الدور الأساسي تماما 
ولک ليس يرا مع ذلك توضيح هذا التعارض . ذلك أن 
موت وقیامه المسیح » رغم عرضها بمفهوم مختلف. لا 4 ورا 
ONE‏ اخر للقديس جاورجیوس . وبذلك يتم جزئياً تجنب 
المزج بين دور القديس ودور المسيح . 

فک الوت رلت ل یر في ورات ات واا 
ما عدا أن الموت قد جانب كليهما تماماً. وفي التعاليم الدينية 
اليهودية والاسلامية لا يمكن تطبيق فكرة الموت على الألوهية . 
لذلك يرفض الاسلام الروايات المسيحية عن موت المسيح الذي 
هو. كما ورد في القران» من روح الله . وهذه الروح الإلهية في 
«عیسی ) تجعله في مأمن من الألم والموت» وهو حي خالد إلى 
الأبد. كما هو حال الخضر بحسب الاعتقاد الشعبي . وهذه 
الميزة في الخضر هي دلالة واضحة على أصله الإلهي . كما یژمن 
۳ المتطرفون بأن الحسين لم يقتل حقيقة بل هو فقط 
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مختف عن الأنظار وأنه لابد وأن يظهر ثانية. والاعتقاد بالامام 
الغائب أمر شائع بين الشيعة عموماً. والخضر أيضاً يظهر من وقت 

يجب أن نلاحظ هنا أن المفسرين المسلمين للقران 
والحديث قد أعطوا الخضر والياس بعض الموثوقية » ولكن ليس 
للقديس جاورجيوس. وهو يذكر فقط على أنه قديس 
للمسيحيين . ومن الراجح أن سيت ذلك 000 اسم الياس - 
ايليا في «الکتاب) ۰ بينما جاورجيوس لا . ورعم أن الخضر لم 
يذكر صراحة في القران إلا انه يرد في الحديث , 

يتخلص ايليا من الموت برفعه جياً إلى السماء» وسيعود 
ليعلن عن الما (المسيح) حسب الاعتقاد اليهودي الشائع . 
لكن حتى في القصة ليا ع تا 
للاختفاء والظهور حي حينما يريد. وقد ارتبط اختفاؤه لأحقاب عديدة 
بجدب الأرض . 

أبدية الحياة خاصية هامة لالياس والخضر. والمسيحيود 
في سورية يشيرون إلى القديس الياس ب «مار الياس الحي». 
وقد فسر فقهاء اللغة العرب اسم الياس على أنه «الآس» الذي هو 
نبات دائم الخضرة استعمل رمزاً للخلود عند القدماء. ويؤكد 
الفلكلور العربي على أن الياس والخضر عندما عاشا حتى أول 
وحي تلقاه محمد أرادا الموت . لكن محمداً أجابهما: «ياخضر 
واجبك عون أمتي في البر وأنت ياالياس تعينهم في البحري**“ . 


ا 9 
5 يؤكد ابن كثير في تفسيره أن ما جاء من أحاديث حول الخضر أنه حي لا يصح منها-» 
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تتمثل دورة الخصب في الطبيعة في صنفين من القديسين 
الزراعیین» آولهما القديس أو الإله الذي يموت ويبعث. وثانيهما 
الاله الغائب أو المستوري أو النائم . ویمکن. جزئياً على الأقل. 
أن يعزى سبب هذا الفرق بين هذين الصنفين إلى الجدور 
الثقافية والايكولوجية . وللمجتمعات الفلاحية الهتهم التي تموت 
وتبعث لتوازي دورة الحياة فى النبات. وکذلك للمجتمعات 
الق السات على طرق تخل من الاه ال وة ال 
الاستقرار الهتهم وقديسيهم يختفون ويحتجبون وينامون أكثر من 
كونهمٍ يواجهون الموت . فالنموذج الأول لهذين الصنفين يمكن 
تقفيٌ آثاره بالعودة إلى الألف الثانية قبل الميلاد حيث نجد بعل 
أوغاريت يموت في ظلمة أحشاء «موت» ممثلا بذلك موت 
الات آما عودته إلى عالم الأحياء فتجلب الحياة للوديان» 
والخضرة للمراعي . وبالمقابل نجد أن «تلیبینو» إله الخصب عند 
مجتمع الاناضول. المولف من قبائل مناضلة على طریق بناء 
الامُبراطوریة لا يموت. بل يولي دا ویستغرق في النوم ‏ 
وکان ایجاده وايقاظه من سباته (بواسطة وخزة نحلة) عمل ا 
يمثل عودة النظام والازدهار للمجتمع“. 

ولباب القول فان الرموز الثلاثة للطوائف الزراعية 


شيء. وقد احتج لذلك بعض المحدثين بما جاء في القرآن «وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد». وينفي ابن كثير ان الخضر جاء إلى محمد أو حضر عنده أو قاتل معه. 
ويقول : «لوكان حياً لكان من اتباع النبي». (تفسير ابن كثير م۰۳ ص 44) . على أية 
حال فالموضوع فيه نظر. - المترجم - 


وا 


(جاروجيوس والخضر والياس) تكشف لنا خصائص إله 
الخصب . وكل واحد منهم ينزع لأن يصبح بطلا محارباً. غير أن 
جاورجيوس فقط هو الذي ينال الشهادة ويتذوق الموت. ودوره 
كقديس يموت وينبعث يحجبه جزئياً عن دور يسوع المسيح 
كلمن من خلال الموت. وفيما يوصد باب الاستشهاد دون 
الخضر والياس بواسطة الاعتراضات اليهودية والاسلامية على 
مبدأ تأليه البشر أو تجسيد الآلهة. فان هذا الاعتراض معبر عنه 
بوضوح على المستوى الديني الرسمي فقط. ويجد بعض 
الفلاحين المسلمين شهداءهم ومخلصيهم في القديسين 
المسيحيين الذين يكنون لهم اجلالا حماسا شديدا . وفي بعضن 
الأحيان يبتكرون شهداءهم بتحويل شخصياتهم التاريخية إلى 
هذا النمودج من الوجود الفوق بشري كما هي حال الحسين . 
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جاتمة 


لا تزال الديانة الزراعية تقلیداً حياً فى الشرق الأدنی منذ 
العصور الموغلة في القدم مروراً بالحركة اللدينية التوفيقية 
اسان لفق آلسته والاسلاسا ور ارق بو 
الاسلام والمسيحية والاختلافات بين ال طوائف الاسلامية 
والمسيحية على المستویات اللاهوتية والاجتماعية - السياسية, 
فان المجتمعات الفلاحية, التي تتوزع رسمياً بين عدد من 
الطوائف. تبقی ملتصقة بالاساس الشعبي للتدين» كما سبقت 
الاشارة اليه برجود مذاهب زراهیة نينها ‏ - 
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مكل القديس بعاورحيوين اساسا اللقصائضن والحمات 
التي لم يكن المسیح ليأخذها عن الآلهة السورية القديمة . وفي 
اللاهوت الرسمي لم يجد الاهتمام المباشر بالخصب والمای 
والبحر والملاحت والفروسية والقتال طريقاً له إلى الصورة 
المسيحية ليسوع . وبما أن كائناً فوق بشري یظل مرغوبا وجوده 
مكلفاً بما تعنى به المجتمعات الفلاحية فيما يتعلق بالأرض» فان 
على هذا الكائن أن يبقى على قيد الحياة متمشلا في شخص 
القديس جاورجيوس . أما الآن فقد قلت منزلته لأن الحاجة إلى 
رعايته تدنت في المجتمع المتسارع على طريق المدنية 
وال 
> فعلى الصعيد الروحي 
يشدد الاسلام على الايمان القويم والكامل بإله واحد مجرد . وفي 
مجال الفعل الانساني يكشف الدين الاسلامي عن قانونية صارمة 
تحتوي على النذر الیسیر من الأفعال الطقسية الرمزية. ومع 
الفتوحات العربية لم يتحول فلاحو الهلال الخصيب إلى الاسلام» 
ولكنهم فيما بعد آخذوا بالتحول وما خصوصاً بتأثير الطرق 
الصوفية التي جعلت دين الاسلام أكثر توافقا مع عقائدهم 
وممارساتهم» محتفظين مع ذلك ببعض التعدیلات المتجسدة 
0 المعبرة عن حاجاتهم الروحية ضمن سياق تقاليدهم 
فهم الزراعية. فالخضر « کنقیب للأولياء» يقدم العناصر 
وروی والرمزية والطقسية المفقودة في الدين الاسلامى 
المنهجي . ۰ إضافة إلى أنه محمداً كصانع معجزات لم يكن متیر 
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كفاية ليروي تعطش الفلاح لما هو خارق, وأن تاريخية محمد 
الثابتة ومعارضته الصريحة لتأليهه تقفان حائلا دون جعله وليا من 

نفس الطراز الذي يؤمن به الفلاحون. فالجماهير محتاجة إلى 
شوت وله القدرة على ۳ بقوى الطبيعة 00 يأتي 


من جهة آخری فان سرمدية الحياة التي یعزوها المسلمون 
إلى الخضر واليهود إلى ایلیا لا تبدو منسجمة مع المفهوم 
المتسامي للالوهية . ولیس عسیرا ملانحظة أن ملة الخضر باقة تحدیدا 
ضمن حيز الديانة. الشعبيةء إذ أن علماء الدين المسلمين لا 
اة بمذاهب القديسين, غير أننا نلاحظ أن القصة 
الاسطورية لایلیا قد وجدت. طريقا لها | إلى الكتب المقدسة. في. 
الديانة اليهودية . وتقف هذه القصة شاهداً عنلی تأثیر العناصر 
الكنعانية الزراعية على الديانة «اليهوية» للاسرائيليين . 


تخفى أسطورة انتصاز ايليا على كهنة بعل في ثناياها إقرار 
حقيقى ع مذاهب الخصب. وبحسب ما جاء في الرواية 
التوراتية (الملوك الأول ۱۸) فان «بعل» اله الخصب المعترف به 
بخفق في إرسال المطر إلى آرض يابسة عندما تضرع اليه الكهنة 
بالا شاك مع «ایزابل» الصورية (بنت ملك صور) . لكن عندما 
يدعو ايليا يهوه ينزل المطر» وبعد ذلك يتم ذبح كهنة بعل . 
وهكذا فقد تم الاعتراف بقدرة يهوه على قوى الطبيعة. غير أنه 
يخلص من جعله اله حصب فاغل مايا کالابعال) بمنحه هذه 


Vo 


القدرة لايليا. وقد احتفظ يهوه بمنزلته السامية إلى حد ماء عن 
طريق قبول مفهوم الحلول الإلهي في ايليا. 

توضح هذه الحكاية الأسطورية التبدل الذي طرأ على 
إقتصاد «المقدس» كنتيجة لتحول المجتمع من مجتمع رعوي 
قبلي إلى مجتمع فلاحي في مملكة إسرائيل الشمالية”““ . أما 
بالنسبة لمملكة يهودا الجنوبية فان هذا التحول إلى الاقتصاد 
الزراعي المترافق مع معتقدات «زراعية» قوية لم يكن تاماً. وقد 
أعطت مشكلة البقاء «القومي» والسبي البابلي تطوراً ذا منحی 
تا لديانة يهوذا هيمن على «الكتاب المقدس» وأثر على 
النزعات الدينية فیما بعد. 

تکشف جمیم الدیانات المدعوة بالدیانات السامیة* عن 
توجه سياسي » توس في اليهودية والاسلام والمسيحية 
لته فهي تؤكد على المشاركة في جمیع المجالات ضمن 
هيكل منظم للمزمنین وتشدد على معنی التکافل واللاء لهذا 
الهیکل . وبهذا یتضح أن استشراف هذه الدیانات اجتماعي - 
سياسي . ومن جهة أخرى ان الديانة الزراعية الشعبية هي 
مجموعة من التقالید غير المقننة تؤكد موضوع البقاء والنفع 
الفردي والجمعي. (ذاً فهي ديانة ذات استشراف اجتماعي - 
اقتصادي . 

ومع مجيء عصر الامبراطوریات والأديان المنظمة ظل 


# راجم حاشیتنا عن مفهوم التسامي في الصفحة ((۲). - المراجع - 
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الفلاح تحت تأثير فكرة البقاء والمنفعة حتى يومنا هذا . ومن النادر 
جداً أن ينتج ولاؤه للسيد المطلق السياسي. وللسلطة الكنسية 
عن حس سياسي متطور. فهو بالأصح موقف طقسي. أي جزء 
من اهتمامه بالبقاءی ورهبته واحترامه للقوة الدنيوية منها والخارقة . 
من جهة أخرى فان القبول أو التسامح بوجود القديسين الزراعيين 
وطوائفهم من قبل «السلطات الدينية» يضمن ويعزز ولاء 
الجماهير للتركيبة الدينية الرسمية . 

يلفت هذا الانتباه إلى مظهر هام جداً من مظاهر الديانة 
الزراعية وهو النزعة النفعية. وليس المقصود بهذا أن الفلاح لا 
يعنى بالمقدس إلا بطريقة منفعية» أي ليضمن خصوبة حقله 
ووقاية نفسه من الجوع والكوارث الظبيعية الأخرى بل هو مجرد 
إلماح إلى أن السمة المنفعية للمقدس هامة جدا لدى العامة . 
ولان العقيدة الدينية الرسمية لليهودية والمسيخية والاسلام لا 
تشبع هذه الحاجة بشكل كامل (من وجهة نظر الفلاحين على 
الأقل) فقد ظل القديسون الزراعيون للقيام بهذه المهمة 
المطلوبة. وقد قبلت «السلطات الدينية» أو تسامحت ببعض 
الطوائف الزراعية لأسباب تتعلق بالسيطرة والقوة . 

5 المجتمع الزراعي نجد رآن الالهة - الأم العظیمت 
والآلهة القوية القادرة أو شخصيات الخصب ذات ميزة أكثر دينامية 
وانفتاحاً للناس من الإله الخالق)9». يمكن أن يجلّ الفلاح الإله 
الخالق. لكن من على بعد دائما. وقد قدس هذا الفلاح آلهة 
المطر والبرق والرعد القريبين من الارض. والأكثر فعالية 
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بح وعملية» بطريقة أكثر حميمية. فالظواهر الجوية الملموسة هي 
العنصر الکونی الذي یتحکم مباشرة بالحياة على الارض . وهکذا 
فان له السماء یمکن أن یکون الأب العظیم أو الخالق لکن له 
الطقس والعاصفة والغیوم والریح والمطر هو البطل - الابن الناشط 
والفاعل . 
الاله الأب فى المسيحية هو. بشکل أو اخر يشبه الطراز 
الآلهة البعيدة . ویکشف الا له - الابن عن نشاطه في مجالات لا 
تمت في غالبيتها إلى الهموم المباشرة للفلاحين» ربما ما عدا 
دوره كشهيد الذي يربطه بشكل غامض بسر دورة الحياة . وهذا 
یمکن أن یوضح الأهمية الکبيرة للفصح جر مع عيد اهر ۹2 
الأقل احتفاءً به لدی الفلاحین المسيحيين » وخاصة فى الشرق . 
وهنا يقف اللاهوت الرسمي في طریق یسوع «الزراعي» كايا 
عن طريق الاصرار على الدور التاريخي والأخروي للمسيح . 
وهكذا يجد الفلاح في القديس جاورجيوس «القرب» وعمق 
العلاقة التي لا يستطيع إدراكها بوضوح في يسوع بسبب سماكة 
حاجز التعليل اللاهوتي المعقد لشخص المسيح . بيد أن 
المجتمعات الزراعية المسيحية قامت بادخال عبادة مريم أم الله 
حال مكان الإلهة ‏ الأم العظيمة عند القدماء في مساهمة كبيرة 
من أجل نشر المسيحية بين سكان حوض المتوسط وأوربة . 
يقر الاسلام بنموذج واحد فقط لالإله» الله الذي ليس كمثله 
ء يتصوره البشر. والعقائد الاسلامية تعطي ليلا مره الي َة 
۴ ر یر ده لل . وفكرة كون الله ابنأ أو شهيداً هي هرطقة 
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صرفة. وبذلك یری الفلاح ذ فى الخضر الطراز الا لهي القادر 
والفعال الذي يمكنه إرواء الحاجة إلى التقاربية والواقعية مع 
المقدس . ونجد عند الشيعة أن فكرة الحسين بتأكيدها على مبدأ 
الشهادة يمكنها اشباع بعض من التوق الشعبي لعمل فوق بشري 
نافع . 

وهکذا فان الديانة الزراعية لا تعكس الصفة المطلقة 
للالوهة في عالم الانسان بينما تفصح الاعتقادات المسيحية 
والاسلامية للفلاحين عن هذه الصفة. ان ما جعل «الديانات 
السامية» تشرك فراغاً في الجو الروحي للمجتمع الريفي هو 
اخفاقها فى التنازل من أجل تجسيد الخصائص المحدودة 
والمباشرة والعملية والمنفعية للمقدس . مما جعل الديانة الزراعية 
تقوم بمحاولة سهلة وذكية لملء هدا الفراغ الروحي . ففي 
اليهودية كم ذلك بقبول توفيقي للاله الزراعي اب يليا في الدين 
القانوني . وقد تمت آنسنته وتصنيفه في فئة الأثبياء . مع ذلك. 
وبخلاف انبیاء الکتاب المقدس الآخرين» استبقی لدیه 
الخصائص فوق الانسانية ‏ والسمات الالهية الأكثر عجائبية وهي 
تلك المتعلقة بالحياة الأبدية. آما في الاسلام فکان سد الثغرة 
الروحية عن طریق التسامح باضافة معتقدات وطقوس شعبية 
خارجية مشکوك في صحتها . وأخيراً في المسيحية كانت الديانة 
الزراعية عنصراً انها ضمن موسساتها وقد قبلت الکنيسة 
المتطورة كثيراً من المذاهب والمعتقدات الزراعية» حتى أنها 
قامت بدمجها وتوحيدها . 
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يبقى أن نقول أن کون بعل - هدد الاوغاريتي » إله الظواهر 
الجوية والأرض العظيم › تاا بدئيا قافا هو الذي یبقیه في 
الثقافات الريفية للشرق الأدنی ۳۳ في الآلهة الزراعية . ولقد 
أصبح 5 في اليهودية › وقديساً في المسیحیة ولا في 
الاسلام . 


الهوامش 


(۱) في الامبراطورية الرومائية كان التنافس بين المذاهب الدينية الذي غالباً ما كان 
مصدره الشرق» نزاعاً بشكل رئيسي بين مذهب «ميثرا» المحبب لدى الجند ومذهب 
يسوع (كان لمذهب إيزيس أيضاً شعبية كبيرة وقد حل محله مذهب مریم) . وقد بدا 
أن ميثرا قد انتصر على يسوع الذي كان من ضمن أتباعه سكان المدن رجالاً ونساءً 
(لم يكن مسموحاً للنساء الانضمام إلى طائفة میثرا) . ولعل أحد أهم أسباب انتشار 
المسيحية الأولى هو تبنيها للطائفة المريمية جنباً إلى جنب مع طائفة يسوع . وهذا 
ما جعلها تناسب قسماً أكبر من الناس. فقد جمعت بين عناصر الميثروية وعناصر 
الايزيسية . وقد ظل الفلاحون الأوربیون» ولوقت طويلء يخلطون بين صورة ايزيس 
ممسكة بحورس وصورة العذراء والطفل. لكن الانتصار النهائي ليسوع على ميثرا 
كان بسبب قرار قسطنطين طلب تأييد المسيحيين له في صراعه مع خصومه. ومنذ 
ذلك الحين» ومع صيرورة المسيحية الكنسية الدين الرسمي للامبراطورية» توطد 
امتداد الديانة المسيحية في جميع أنحاء اوربة . 
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وقد كان هذا تاريخ ولادة إله الشمس وكثير من الآلهة الفارسية والفينيقية والمصرية 
وحتى التيوتانية بهذا الاله حيث يظهر في وقت الانقلاب الشمسي الشتوي. وهو 
وقت الاحتفال «بعودة الشمس من الجنوب». 
حول طائفة الياس في اليونان وأوربة الشرقية انظر كتاب : 

A. 8. Cook, Zeus, (1914 - 40), Vol. pp. 182 ff. 

)°( .385 .م ,)1952( Dussaud, Syria XXIX‏ 
ت. كنعان, «القديسون والمقدسات المحمدية في فلسطين». ۰۱۹۲۷ ص 
ضف 
راجع ترجمة ي . بویس ماذارس لکتاب ألف ليلة وليلة ء ۰ ص ۸۳ . 
للاستزادة حول القدیس جاورجیوس في الفلکلور الأوربي راجع کتاب فریزر 
«الغصن الذهبي» 

Frazer, The Golden Bough, (1922), Vol. Il, ۵۰ 333, 344 ff. 

قارن بمصدر ت . كنعان السابق ص ۰۱۳۷ وكتاب 


Charles Vellay, Le culte te les d’ Adonis - Tammouz dans |’ Orient antique (1904), 


(۲۹۱ 


(۸) 


(19؟1) 


۰ .م 
Irenaeus, ۳۵6۵۲, ۷۰33, 3, quoted in ۷۰ Ferm, Encyclopedia of Religion‏ 
p. 491.‏ ,1959( 
النصوص الأوغاريتية حول موت بعل - هدد في : 
C. Gordon, Ugaritic Handbook (1947), Ugaritic Literature (1949).‏ 
وكذلك ,)1956( G. R. Driver, Canaanite Myths and Legends‏ 
وكتاب أنيس فريحة «ملاحم وأساطير من أوغاريت» الجامعة الأمريكية في بيروت 
1 .-. 
انظر كذلك : 010 Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Related to he‏ .8 .ل 
Testament (1955)‏ 
و )1935( Gaster, Thespis (1950), J. W Jack,The Ras Shamra Texts‏ 
Gesta Regnum Il, 420. (YY)‏ 
T. Canaan, Mohammedan Saints, p. 79, Hanauer, Folklore of Holy Land,‏ 


0۱ 52. 


A4 


(۳۰( 
(۳۱) 
(FY) 


ابن الأثير» كتاب الكامل في التاريخ » طبعة ليدن ۰۱۸۰۷ ص ۳۹۹ . 
الهمذانی (ابن الفقیه) . كتاب البلدان» طبعة ليدن ۲ ص ٥۲‏ . 
قائمة. کاملة بهذه الأسماء فى الیونان موجودة فى کتاب : 


A. 8. Cook, Zeus, Vol. I pp. 177 ff 


(FF) 


حول جبل الكرمل كجبل مقدس انظر: 
eissfeldt, Der Gott Karmel ) )‏ 
و Saint Elie au Mont Carmel»‏ 09 1616 ها» فى کتاب : 


Jaussen, Revue Biblique (1924), pp. 249 - 59. 


022) 


Josephus, De Bello Jud, vii; 5, ٠١ (€) 
A. Berriedale Keith, The Mytholo- : راجع فصل «الميثولوجيًا الهندية» في كتاب‎ 


gy of All Races, vol. ۷۱, .م‎ 235. 


(۳۷ 


Luckenbill, Ancientrecords of Assyria and Babylonia ("1)‏ .0 
نص وشرح ما يتعلق بمعزكة «بعل» و «يم» في كتاب : 


Driver, Canaanite Myths and Legends, pp. 80 ff. 


(۳۸) 


(۳۹( 


O. R. Gurney, The Hittitees (1952), pp. 132-177. : حول الديانة'الحثية را اجع‎ 
ferm, Forgotten ۴۵/۱۵۱5, pp. 80 ۲. وكذلك‎ 

6. Fûrlani, La Religione degli Hittiti (1936). و‎ 

اسم «بوصیدون». الذي ليس له أصل أكيد» يمكن أن يكون قد استخدم.للاشارة 
إلى إله مستعار من الشواطىء السورية. والتشابه بين اسم بوصيدون واسم بعل 
صيدون رغم كونه غير ثابت لغوياً إلا انه مع ذلك ممكن اعتباره. ويظن بعض 
فقهاء اللغة ان الأسم يعني «زیج الأرض» جاعلين منه إله خصب . ويدعم وظيفة 
الخصب هذه أنه كان أيضا إله ينابيع الماء والجداول. وفي المستطاع 
استنتاج صلات أخرى بقديسينا الزراعيين من تسمية بوصيدون «مُرلّزل الارض». 
راجع مقال 6 E.‏ في : 


Pauly ۷۷۱۵5۵۷۵, Real - 6۱۵۷۵۱۵۴۵۵0۱8 der classichen Altertum - sswissnschaft 


(1935), vol. 17, col 446 - 557. 
للاطلاع على أسماء وخصائص «أدد» الآشوري انظر:‎ )40( 
H. Schlobies, Der akkadische ۷۷/۵۱۱۵۲0۱۱ in Mesopotamien (1925). 


هم 


(۱ صراع بعل وموت .109 - 102 Driver, Canaanite Myths, pp.‏ 
الثنائي في میثولوجیات آخری. فمثلا «حوتزلبوختلي» روح الذرة في المیثولوجیا 
الازتكية هو إله يموت وله حرب وشمس مولود من أم عذراء . راجم : 

Spence, The Myths of Mexico and peru (1927), pp. 73 ff. 


(4۲) النص الأصلي والترجمة الألمانية موجودان في : 
D. A. Chowlson, Uber Tammuz und die Menschenverehrung bei den alten baby-‏ 
loniern (1860), p. 41 - 49.‏ 
(4۳) ابن الأثير. «الكامل في التاريخ» طبعة ليدن ۰۱۸۱۷ مجلد ۰۱ ص ۳٦۷‏ . 
)٤٤(‏ الثعلبي . «قصص الأنبياء». القاهرة ١714‏ هجرية. ص 744 - 748 . 
(46) قارن مع مقالأ. ج ونسنك «الياس» في ۱9/277 Encyclopedia of‏ 
هذه إشارة إلى تبادل آدوار الخضر والیاس كما وردت في روایات أخرى. فالبحارة 
المسلمون. في فلسطین مثلا. یدعون أن الخضر هو راعي البحره بینما مسلمو 
الداخل یفضلون منحه مسژولية البر. 
(f7)‏ .1261 .هم Goetze, in Near Eastern Texts Relating to the Old Testament,‏ - 
Gaster, Thespis, pp. 3 ff.‏ - 
Guterbock, in forgotten Religions, p. 101.‏ - 
(41) قارن مع : 126 .م ,)1959( Eliade, The Sacred and the Profane‏ ۸/۰ 


۸٦ 


x XC YAY 


مقدمة المؤلف ... وير ا E‏ 
القدیسون الزراعیون. RS‏ ۳ 
الل ف الع ار ل و موی دقر حون و ات وس با 
القدیسون المقاتلون وم es‏ 
الموت والحياة الخالدة. ی 
اة ۱ 


9 ۵ 9 و ها ها‎ LEO ETO وا وا‎ PEON E OO O, OW OO و ها‎ 


۸۷ 


ان رصد الواقع الديني في الشرق لیذهل المرء جراء 
التنوع الهائل للانتماءات 0 والطائفية . وأكثر من ۱ 
مكان في العالم الغربي» نجد ان الطيف الديني في 
الشرق الأدنى يغمر الديانات الثلاث اليهودية والمسيحية 
والاسلام بمجموعة ضخمة من الطوائف والمذاهب 


والطقوس السرية: من جهة آخری. فاننا نحس وجود . 


مسار خفى للتدين بين سكان ارياف هذه المنطقة لا يتفق 


وهده التقستمات الظاهرة . فالفلاحون من جميع الملل 


الدينية يؤمون اکن المقدسة نفسها. یتعبدون ویقدمون 
الممات.. كما بث يشتركون في معتقدات وأساطير شعبية تتعلق 
بقوى الطبيعة.والمحظورات والعبادات والنذور. ودراسة 
التفاعل بين الأديان الشعبية والأديان الرسمية بساعد علی 
تسلیط الضوء ۳ تاريخ الحرکات الدينية في هذه 
البقعة» الوايضا على فهم التیارات السيسيولوجية التي 


«من مقدمة المولف» ۱ 


e 


6. 


کاود الصنه ۱2۵ 


دارم را دنشر وستوزج 6 


